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أهدي هذه المعلومات المتواضعة إلى روح الأستاذ الدكتور رشراش عبد 
الخالق. الذي كان صاحب الفضل الأول والأخير في الهداية إلى هذه 
المذكراتٌَ.. رحمه الله 


كما أقدمها إلى زملائي الأساتذة وأعزائي الطلاب إلى أي جامعة انتمواء وفي 
أي اختصاص درسواء 

أقدم إليهم هذه النقاط الضرورية: مهمة جداً لأي طالب/باحثء لتأخذ 
بيده في بداية طريقه الى البحث والتفوق . 


5 00 


يدعوني العرفان بالجميلء إلى التقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وشجع. وكان دافعاً 
متابعا لوضع هذه المذكرات وإخراجها بشكلها النهائي. وبخاصة الدكتور فؤاد يوسف عمار أستاذ 
مادة العلوم في كلية التربية ( الفرع الأول ) في الجامعة اللبنانيةء الذي يعود له الفضل في التشجيع 
والمثابرة على متابعة إنجاز هذا العملء بعدما للمس فائدته العلمية وال موضوعية: الموجودة بين ثنايا 
عناوينه وصفحاته. 

ويدعوني الواجب كذلكء فضلاً على الأخوة الإنسانية والعلميةء إلى تقديم الشكر للدكتور 
محمد محمد روبين كشاش الأستاذ في العلوم اللغوية والنحوية ورئيس قسم اللغات الأكاديمي في 
الكلية المذكورة أعلاهء الذي تفضل مشكوراً وقام بقراءة مسودة المذكرات الأساسية وعمل على 


تصحيح مساراتهاء وتصويب لغتها وقواعد النحو والإملاء فيها. 


محمد العريس 


بيروت في / "١١١/‏ 


وو 
۵ وو 


نشأت الغاية لوضع هذه ال مذكرات» من جراء الرغبة في توجيه طلبة الجامعة وترشيدهم» 
بطريقة سهلة وميّرة إلى إستيعاب مفهوم البحث التربويء وهدايتهم إلى الطريق السوي الذي 
يجب عليهم اتباعه في توثيق أبحاثهم» وإعداد تقاريرهم ورسائلهم الجامعية» التي تطب منهم خلال 
سنواتهم الجامعية, بدءاً بالإجازة وصولاً إلى الدكتوراه. 


هناك جهل عند بعض الطلبة في المراحل الاولى من دراستهم الجامعية» في الإلمام بأي من 
أنواع البحوث» وفرضيات البحث العلمي ومدلولاته النظرية والتطبيقية. 

من هنا نشأت الفكرة من خلال المحاضرات وا معلومات التي ألقيت على طلاب السنة 
المنهجية الأولى» لتعميم الفائدة بصورة أشملء وتشريع المعلومات بشكل أوضح» خاصة بعد أن بات 
البحث التربوي يستحوذ على عناية أهل العلم والأدب والثقافةء إلى جانب أنه صار مطمح وعناية 
المؤسسات العلمية ورعايتهاء التي تسعى من خلاله إلى الاستطلاع الفكري وتحقيق المنفعة العاطية 
من العلم والبحث العلمي. 

يرى بعضهم أن كتابة البحوث العلمية والتربوية» في السنوات الجامعية الأولىء هي من 
المعضلات التي تستعصي على طلاب هذه المرحلة. والسبب - كما يظن - أن بعض المعاهد والكليات 
ليس من ضمن مناهجها تدريس وتدريب الطلاب على وضع البحوث العلميةء وفق الأصول والقواعدء 


التي يجب على الطالب/الباحث السير على هديها. 


وتسهيل عملية وصول ال معلومة بشكل ميسرء لتكون دليلاً للباحث» ومرشداً له في 
البحث. ومنهجاً لأعماله وأبحاثه التربوية. فتم التركيز على: كيف نبحث ؟ كيف نكتب 


بحثاً ؟ وما هي الخطوات الأساسية لمنهج البحث أو المنهاج في البحث. 


لا تختص هذه المذكرات بطلاب التربية أو طلاب العلوم وحدهم» إنما وضعت ليستفيد 
منها؛ طلبة البحوث العلمية والأدبية والتربوية والتاريخية والاجتماعية. وغيرهم من العاملين على 
الصعد العلمية والثقافية المتنوعة. وتشير كلمة العلمي إلى إمكانية إستفادة بقية الطلبة من أسلوبه 
ومنهجه. 

انصب الجهد فيها على شرح الأساليب النظرية والعمليةء ودراسة مناهج علمية عدة 
كالمنهج التاريخي والمنهج الوصفي وال منهج التجريبي؛ لتمكين الطلاب والباحثين من الإستفادة منها 
بشكل واسع» وتم التوقف بصورة أساسية عند عنوان: كيف نكتب بحثاً جامعياً ؟ 

وبذل في وضع هذه المذكرات جهداً بيناً من خلال التجربة والاطلاع والتفكير» فضلاً عن 
العناوين والفقرات التي احتاجت إلى وقت ليس باليسير للتوفيق بينها وتبويبها وتناسقها. وبالرغم 
من ذلكء فقد فاتنا أشياءء وتطرقنا إلى العناوين التي تسترعي هدفنا دون الإنتباه إلى اهتمامات 
الآخرين. من هنا لن نغفل باب الإضافات والحوارات والمناقشاتء والعمل على الأخذ بالسديد منها 


والسير في ركبها. 


ا محتويات 


يعتبر العصر الذي نعيش فيه» عصر العلم والتربية والتكنولوجيا بكل معنى الكلمة, 
فالتطور الذي يعيشه الإنسان والتقدم على مختلف الصعد., ما كانا ليحصلا لولا الإنجازات الكبيرة 
التي أمكن تحقيقها في الميادين العلمية والتربوية والإنسانية. التي كان فيها للبحث العلمي التربوي 
مكان الصدارة. 


من بديهيات الأمورء أن المذكرات وفق المحاضرات التي إعتمدت في وضعهاء توزعت على 
جزئين أو قسمين. القسم الأول يتعلق بدور المكتبة» التي لا غنى عنها لكل باحث يسعى إلى الحقيقة, 
وإلى إثبات النظريات والأفكار والمنظومات المتعددة. 

وفي هذا القسم يتعرف الطالب/الباحث على عملية إستخدام ال مكتبة» ومصادر المعلومات 
بطريقة علمية منظمةء من خلال تعريفه على أهمية المكتبة كركن أساسي في عملية التعلم والبحث 
في الوقت الحاضر.. فتم التوقف عند بعض مصادر إختيار الكتب» وتنظيم المكتبة وفق أحدث النظم 
المتبعة في هذا ا مجالء ولا سيما بالنسبة لعملية التصنيف ورؤوس ال موضوعات والفهارس. وكذلك 
عند أهم نظم التصنيف المكتبية» واشهرها نظام ديوي (1267©77) والنظام العشري العالميء ونظام 
تصنيف مكتبة الكونغرس (55ع601281). 

ويتعرف كذلك على أصل المعلومات وتهميشهاء وتحديد مصادر المعلومات المهمة 
والتعريف بهاء كالبيبليوغرافيا والكتب وال معاجم وال موسوعات ودوائر المعارف والدوريات 
والمخطوطات والمسلسلات الثقافية والوثائق الرسمية والأشرطة ال مصورة والمصادر القانونية والمقابلات 


الشخصية والأحاديث الإذاعية والبرامج التلفزيونية. 


١١ 


عالج القسم الثاني من هذه المذكرات» تحديد المعنى الدقيق للبحث عامة والبحث 
العلمي والتربوي بخاصةء مروراً بتعريف النظرية عملياً وتحديدها. ثم التعريف بالقوانين العلمية 
ومستلزمات البحث العلمي التربوي وشروط الباحث العلمي والتربوي. 

بعد ذلك تطرقنا إلى تعريف الطالب على مراحل إعداد البحث: كإختيار موضوع مثا 


ووضع خطة البحث. والإعداد الأولي للمصادر والمراجع. 


ليس من السهل القيام بوضع بحث علمي تربوي من دون إتباع منهج ما؛ ولذلك تركز 
العمل على توضيح بعض المناهج العلمية الأساسية. 

كما لا بد لكل باحث من معلومات يقوم بجمعهاء ومن بيانات يعمد إلى دراستها في إعداد 
بحثه. ويكون ذلك من خلال وسائل البحث وأدواته. وفق أحدث نظريات البحث العلمي التربوي» 
التي سترد ضمن سياق المذكرات؛ مما يعين الطالب في كتابة تقاريره وبحوثه» التي تطلب منه في 


ا مرحلة الجامعية الأولى. 


وفي نهايتها يتم تعريف الطالب على كيفية وضع ملحقات البحث العلمي» من خلال ثبت 
بمحتويات البحث ومصادره ومراجعه وملاحقه» ثم كيفية إيراد الجداول المختلفة. وأخيراً وضع قائمة 
شاملة بالملصطلحات وامفاهيم الخاصة بالىحث العلمي التربوي» وثبت بال مصادر والمراجع امعتمدة 


في إعداد هذه المذكرات وأخرى للاطلاع لمن يريد المزيد. 


ليست الغاية من وضع هذه المذكرات إضافة كتاب جديد إلى المكتبة العربية» وما 
أكثرها وتعددهاء منها الغني بالإضافات والشروحات المطولةء التي يتوه التلاميذ والطلاب أحيانا 
في التفتيش والتقميش فيهاء ومنها التي وضعت لتكون في متناول البحاثة والمؤلفين. لذلك 
ومن دون أي إدعاء؛ إن هذه المذكرات جاءت لتسد الثغرات التي كان يتعثر بها الطلاب في 


أبحاثهم. والفرق في هذه المذكرات إنها كانت نتيجة الاحتكاك المباشر مع الطلاب داخل قاعات 


ذا 


ا لمحاضرات» الذين استوعبوها واستذكروها وعملوا ابحاثهم من خلالها. فجاءت لمساعدتهم 
وإرشادهم للطريقة الفضلى في كيفية إعداد الأبحاث في بدء مسيرتهم الأكاديمية. وهي ليست 
نهائية وليست بديلة عن عشرات الكتب الأخرىء بل هي الخطوة الأولى التي ترشدهم إلى 
الطريق السوي. 


1۲۳ 


القسم الأول 


المكتبة والبحث العلمي التربوي 


المكتبة هي المكان الذي يضم مجموعة من الكتب وال مطبوعات المتنوعة» يتم ترتيّبها 
على الرفوف حسب الموضوع ويوضع لها كشاف على بطاقات خاصة» يسجل عليها اسم ايلؤلّف 
أو عنوان الكتاب. بالإضافة إلى أنه يوجود في المكتبة أيضاً؛ مواد أخرى يتم اقتناؤها في المكتبات 
ا لمتخصصة. كالجامعيّة أو المكتبات الكبيرة» التي تشتمل على الكتب والموسوعات والقواميس 
والأطالس والخرائط والتشرات» واللوحات الفنية» والقطع الموسيقية» بالإضافة إلى المواد السَمعيّة 
والبصريّة والأفلام والميكروفيلم والضّحف والدوريّات. فضلاً عن الكومبيوتر والوسائل التكنولوجية 
الاخرى. 

تعتبر المكتبة مؤسسة ثقافيّة إجتماعيّة توجد في مجتمع من ا مجتمعات» تهدف إلى خدمة 
ذلك المجتمع عن طريق الواد الثّقافيّة التي تساعد الأفراد والجماعات المتواجدين فيه» على زيادة 
ثقافتهم وترقية حصيلتهم الحضاريّة وتحقيق متعتهم الفكريةء وتسليم تلك المواد للأجيال القادمة 
سليمة متطورة. ومنظمة تنظيماً يضمن حسن الإستفادة منها. 

وبالاطلاع على هيكلية المكتبات التي تم التعرف عليها حتى الآن» يلاحظ أن هناك اختلافاً 
واضحاً الواحدة منها عن الأخرى. ومرد ذلك إلى عدة عواملء إما بسبب كمية الكتب الموجودة فيهاء 
أو أن اختلافها عائد لنوعية الرواد الذين يقصدونهاء أو للجهة التي أسستهاء أو لنوعية الخدمات 
التي تقدمها والأهداف التي تسعى لتحقيقها. فيكون هذا التنوع وذاك الاختلاف» سبباً لوجود أنواع 
مختلفة من المكتبات. يستشف أسم كل واحدة من موجوداتهاء أو من الخدمات التي في داخلهاء 


وتكون لها أيضاً سمة معينةء تشير إلى نوعية الجمهور الذي يتردد عليها. 


۷ 


وبذلك يكون دور المكتبة في مقدمة الأماكن التي يتردد عليها الطالب» للدراسة والبحث 

والتتبع» ومطالعة الكتب والدوريات» وقراءة البحوث والدراسات التي تتصل موضوع بحثه. ولا 
يمكن التفكير بإعداد بحث من دون الاستعانة بالمكتبة» ومن النادر أن يكتفي الباحث بمحتويات 
مكتبته الخاصة ولا يتردد على المكتبات العامة للإستفادة من محتوياتها في إعداد بحوثه ودراساته. 
تاريخ المكتبات 

ليس من ا ممكن تحديد الزّمان الذي بدأت فيه المكتبات بالظهور, وإن كانت أقدم اممكتبات» 
التي عندنا معلومات مؤكّدة عنهاء كانت مزيجاً من المواد الكتابيّة والوثائق الحكوميّة وا محفوظات 
الرسميّة والبلديّة والترانيم الذدّينيّة. وعلى الرغم من أن أقدم المكتبات في العام وجدت ف المعابد. إلا 
أنه ليس من الحكمة أن نؤكّد أن هذا النوع من المكتبات هو أقدم الأنواع وأكثرها أهميّة. 

يرى بعض الاختصاصيين أن أقدم أنواع المكتبات التي عرفها العالم» تلك التي قامت في 
الجامعات وكانت مختصة بأعمال البحث والدراسات التأنية. ومن أشهر مكتبات العام القديم 
مكتبة نينوى الملكية التي أسسها الملك آشور بانيبال في قصره في نینوی في القرن السابع ق.م. 
والمكتبة التي أنشأها أرسطو في القرن الرابع ق.م. في أثيناء وعرفت باسم مكتبة الليكيوم. كما 
اشتهرت في القرن الثالث ق.م. مكتبة الاسكندرية التي أنشأها البطالمة في مصر'. 


وم يعرف ظهور ال مكتبات في العهود القدهة» إلا في عهد يوليوس قيصر (52:7ع0) 7701105) الذي 
يعود إليه الفضل بأنه أول من فكر بإنشاء مكتبات عامة» بعد أن وضع الخطط لقيامهاء وعندما قتل 


قام خليفته أوكتافيوس (5هنطم01)8) بتحقيق مشروع أوغسطس بإنشاء المكتبات العامة. 


بانتقالنا إلى العام الإسلامي. نرى أنه لا يوجد في بداياته أي استعمال لكلمة 


.70 محمد ماهر حمادة: علم ال مكتبات واطعلومات. ص‎ ١ 
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مكتبة» ولم تظهر بمعناها الواضح إلا في العصور الحديثة وال معاصرة. ونحن نعلم أن المسلمين 
وإن امتازوا بمدوناتهم الكثيرة ومؤلفاتهم الوفيرة, إلا أنهم لم يلجأوا إلى تنظيم هذه المصادرء 
إلا في الفترات اللاحقة من حياتهم. فكانت أول مكتبة وصلت إلينا تسميتها من أدبياتهم 
هي المعروفة ببيت الحكمة. التي أنشأها الخليفة هارون الرشيد في بغداد. ثم أوكل 
عنايتها من بعده إلى ابنه المأمون الذي عمل على رعايتها وتنميتها وتطويرهاء بعد أن 
أقام فيها أقسام للترجمة والنسخ والتقميش وال مطالعة. 

عرف بيت الحكمة بعد هذا الوقت باسم خزانة الكتب» بمعنى ”حفظ من التشتت وصان من 
الضياع ليدل على طبيعة المهمة التي تقوم بها المكتبة'“. 

وظهرت في العهود الإسلامية والعربية المتتاليةء تسميات مختلفة للمكتبة» من بيت الحكمة 
إلى دار العلوم» إلى دار الحكمة» بالإضافة إلى خزانة الكتب. وعرفت في العصر الحديث باسم دار 
الكتب. حيث اشتهرت في بيروت دار الكتب الوطنيةء وعرفت في دمشق باسم دار الكتب طوراً 
والمكتبة الظاهرية طوراً آخراً. وثبت الاسم مكتبة بصورته النهائيةء وأصبح الأكثر تداولاً بين الناس 
وعرف بذلك في مختلف البلدان كل حسب لغاتها". 


هذا وتوجد ثلاث مجموعات من الواد المكتوبة. وهي: 


المجموعة الأولى: مجموعة المعابدء التي غلب عليها الطابع الدينيُء وتتكون من الصلوات 
والتراتيل والترانيم. 

الثانية: المحفوظات والسّجلآت الحكوميّة. وهي السّجلآت التي تمتلكها الدّولة من أجل 
الضرائب ورواتب الموظفين والمراسيم والقرارات وما شابه. 

الثالثة: مجموعة الأعمال المنتظمة التي إحتفظ بها رجال الأعمال من أجل حسن سير 
أعمالهم التجاريّة. 


ون ف ف | يأ تباعاً ع | محتويات ال مكتبة التصنيف. التقميشء. 


.١ هلال م. ناتوت: ال مكتبات وال محفوظات. ص7‎ ١ 
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الفهرسة:. المكننة في المكتبة» محتويات المكتبة. فضلاً عن بعض الأنظمة العالمية في نظم 
المكتبات» واخيراً بعض الملاحظات في كيفية الاستفادة من عمل المكتبات. 

تضم المكتبة - فضلاً عن الكتب - مصادر المعلومات التالية: 
١‏ - الدوريات 

هي مطبوعات تصدر في مراحل زمنية منتظمة ومتعاقبة وبأعداد وأجزاء متتاليةء وتحت 
عنوان واحد وبأرقام متسلسلة. 
۲ - الصحف 

مطبوعات تصدر يومياً ونادراً ما تكون أسبوعية. والصحف أيضاً تحمل أعداد متسلسلة, 
وتاريخ اليوم الذي تصدر فيه. وتختلف في الحجم وعدد الصفحات عن الدوريات. 
٠‏ - النشرات 

مطبوعات تصدر بصورة دورية أو غير دورية منتظمة عن دوائر الدولة والشركات» تهدف 
إلى الترويج لصنف معين تنتجه شركة ماء أو لدعاية عن أنشطة شركة ما. 
٤‏ - الكتيبات 

مطبوعات يقل عدد صفحاتها عن خمسين صفحة. ولها أغلفة ورقية خفيفة. ويكون منها 
كتيب الجيب» وهو صغير الحجم» ويحكي عن عناوين ومواضيع مختلفة. 
ه - التقارير 


منشورة وغير منشورة. وتصدر عادة عن الوزارات ودوائر الدولة» والجامعات وال معاهد 


واطراكز الثقافية والعلمية. وغيرها. 


5- دور الناشرين 

نشرات شهرية أو فصلية أو سنوية تصدر عن الشركات ودور النشر المحلية والعربية 
والأجنبية. وتنشر معلومات عن الجديد في عام الكتب والدوريات» وتصل هذه النشرات دون مقابل 
إلى المكتبة. 
۷ - البحوث والأطروحات 

وهي عبارة عن بحوث أكادهية لنيل الرتب الجامعية كامماجستير والدكتوراه. 
۸ - المعاجم اللغوية واللفظية ( القواميس ) 

المعجم كتاب يحوي مفردات وكلمات للغة معينة» أو اصطلاحات عن موضوع معين. 
تكون مرتبة ومنظمة بشكل محدد. وغالباً ما يكون هجائياً مع توضيح طعاني ا مفردات والكلمات 
والمصطلحات واستعمالها'. 
٩‏ - الموسوعات ودوائر ال معارف 

مراجع تفيد الباحث في إيجاد معلومات عامة ممختلف العلوم والمعارف البشريةء كدائرة 
ا معارف البريطانية ودائرة المعارف لبطرس البستاني. قد تكون 
الموسوعة متخصصة في مجال معينء كالموسوعة الطبية الحديثة وا موسوعة الفلسفية المختصرة. 

تغطي جميع الموضوعات بصفة عامة» ومن ثم فهي أصاح أنواع ا مراجع للتثقيف الذاتي. توضع 
الموسوعات ودوائر المعارف عادة» من قبل المختصين فيها وتعطي فكرة مختصرة عن كل موضوع» وفيها 


معلومات عن الأشخاص والأحداث والأماكن". ترتب محتوياتها ترتيباً هجائياً وتبوب حسب المواضيع. 


.۷۹ - ۷۸ عصمت عبد المجيد بكر: المدخل إلى البحث العلمي» ص‎ -١ 


آء منها: دائرة المعارف الإسلاميةء دائرة المعارف البريطانيةء موه 1.2 الفرنسية» وغيرها من الموسوعات. 


۲۱١ 


وتصدر منها إضافات وملاحق خلال فترات زمنية متلاحقة, لتكون على مواكبة مع أبرز الأحداث وآخر 
التطورات التي تستجد على صعيدي العلم وا معرفة. 

أشهر دوائر المعارف: دائرة المعارف البريطانيةء ودائرة المعارف الأميركية. وأهمها في 
اللغة العربية: دائرة معارف القرن العشرينء. ودائرة المعارف الحديثة. والموسوعة الذهبية, 
ودائرة المعارف الإسلامية» وهي مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية أو الأمانية» وهي اللغات 
التي كتب بها ا مستشرقونء. وموسوعة الفقه الإسلامي» وموسوعة دائرة ا معارفء والموسوعة 


العربيةء التى تصدر حالياً في سوريا. وهناك غير ذلك من الموسوعات الأجنبية والعربية'. 


٠‏ -المخطوطات 
هي أصل الكتاب» وواجب المكتبة امتلاك أكبر كمية من ال مخطوطات. ولا سيما النادرة 
منها وحفظها وصيانتها من التمزق والعبث والتآكلء وتيسيرها للباحثين» حتى يتمكنوا من نشرهاء 
ويلحق با مخطوطات الوثائق المخطوطة الشخصية والسجلات الحكومية القدهة» وكل ما يمت إليها 

١‏ - البيبليوغرافيا 

وهي قوائم ولوائح مرتبة بطريقة من الطرق» تحوي أسماء الكتب والمقالات والنشرات 
الدورية التي تبحث في موضوع معين أو في عدد من المواضيع المعينة. وتكون شاملة. 
۲ - السلسلات 

وهي إما مختصرات أو كتب متعددة. تدور ضمن عناوين محددة, وتحوي 
معلومات ثقافية أو علمية أو أدبية أو اجتماعية. وقد تكون منشورات دورية تصدر 


على فترات منتظمة. وتحوي معلومات متجددة. تصدرها غالباً هيئات» وتكون 


.1" رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي» أساسياته النظرية وممارساته العملية. ص‎ -١ 
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مرتبة بطريقة معينة. وقد تكون السلسلات عامة أو في حقل واحد من حقول ال معرفة. 
۳ - الوثائق الرسمية 

وتشمل معلومات أساسية لا مكن الإستغناء عنهاء كمحاضر جلسات البرمانات الحكومية, 
وخطابات الرؤساء والحكام والوزراء وباقي المسؤولين. ويلحق بهذا النوع من الوثائق ما تصدره 
الهيئات العالمية» كالأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة العاطية. 
١‏ - الكشاقات 

هي كشافات المجلات والصحف والدوريات الأخرى الأساسية» وهي مهمة للباحثء 
لترشده إلى البحوث والدراسات وال مقالات ومكان نشرهاء وفي ذلك اقتصاد في وقت الباحث. 
0 - معاجم التراجم والأنساب 

تتناول حياة الأشخاص قدهاً أو حديثاً وسيرهم وإنجازاتهم وأعمالهم الفكرية والتاريخية 
ومناهجهم» وغير ذلك من المعلومات المهمة. 
١‏ - البيبليوغرافيات ( قوائم المؤلفات ) 

مراجع تثبت مجموع الإنتاج الفكري بشكل قائمة مؤلفات أو مطبوعات. وقد تكون 
متخصصة كقائمة مؤلفات في القانون» وقد تكون للنتاج الفكري في بلد أو أكثر. 
۷ - المصادر الجغرافية والأطالس 

مراجع تساعد في تحديد مواقع جغرافية معينة» وهي معاجم البلدان والأدلة السياحية 
التي تعطي وصفاً للأماكن والمواقع الجغرافية. 
6 - الخرائط 


الخرائط أنواع» مسطحة كالرسم أو التصوير على الورق أو القماشء 


الحا 


مجسمة من الجبس أو الطين أو الحجرء أو أي مواد أخرى تظهر عليها المواقع 
والتضاريس بشكل مجسم وبارز. 
9 - الكتب السنوية ( الحوليات ) 

وهي مطبوعات تظهر سنوياً وبشكل متسلسلء تحتوي على معلومات معاصرة للأحداث 
وتجدد هذه المعلومات في كل طبعة. وغالباً ما تصدر عن الجامعات وامراكز الأكادهية. 
٠‏ - ابلواد السمعية البصرية 

كالأفلام والشفافيات والشرائح والأسطوانات والتسجيلات والصور والكرات الأرضية وا مصغرات 
( المايكروفيلم )' وهي من أنواع التصوير الدقيق» وفق مقاييس لا يمكن الإطلاع عليها بالعين المجردة. 
ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وتعد المصغرات النوع الأول في الفهارس الآلية والفهارس 
المصغرةء وقد إنتشرت بعد أن أصبح إنتاجها ممكنا كمستخرجات الحاسوب. 
١‏ - الحاسب الألكتروني (الكومبيوتر) 

الحاسب الآلي ( ٤‏ امصه) )»> هو جهاز إلكتروني أو منظومي يستطيع 
القيام بكافة الأعمال الحسابية ومعالجتهاء بحيث يستقبل البيانات (1228)). 
ويستعان ببرنامج ( ۲۲٥2۲۵۳‏ ) خاص يتضمن نتائج تعليمات توضح مراحل وخطوات إجراء عملية 
تشغيل البيانات وتحريكهاء ي تخرج وتسترجع في النهاية على شكل نتائج وإجابات. 

يتميز بوجود ذاكرة أو وحدة تخزين للمعلومات, وبأنه سريع وحساس 
ودقيق ومنظم للمعلومات» ومجالاته الموضوعية متعددة,. كذلك خدماته المكتبية. 
وقد اعتمدته المكتبات الكبيرة والصغيرة والشخصية: لتنظيم ومعالجة عدة 


عمليات فنية للخدمة المكتبية: كالتزويد والفهرسة والتصنيف والتكشيف والأدلة 
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والمكتشفات والحصول على قوائم معينة للمؤلفين . 
۲ - الإنترنيت 

من أهم مميزات الإنترنيت أنه يؤمن تنوعاً في المعلومات» ويتيح الإمكانيات الواسعة 
للتعامل مع مختلف المعلومات المنتشرة في العام» والإستفادة منها. كما يستخدم الإنترنيت في 
قطاع التجارة والإعلام والسياحةء فقد أصبح عنصراً هاماً وفعالاً في مجال البحث العلمي والتربويء 
بحيث أصبحت إستخداماته في هذا المجال منطلقاً ومرتكزاً لكل باحث ومراكز الأبحاث» أو معاهد 
الدراسات» وبواسطته يتمكن الباحث من الإطلاع على أحدث المكتشفات وأهم المخترعاتء التي 
توصل إليها العلماء في مختلف أرجاء العام» وفي كافة المجالات العلمية'. وقد أصبح إستخدام 
الإنترنيت في مجال شراء الكتب ينافس الوسائل التقليدية؛ مما جعل أمر التوصل إلى ما يهدف إليه 
الباحث/الطالب من معلومات علمية سهلاً وسريعاً وغير مكلف. 
المكتبة ودار المحفوظات ودار الوثائق 

لم يكن هناك من فرق بين المكتبة ودار المحفوظات ودار الوثائق في أوّل الأمرء وقد إختلف 
الأمر مع التطورات العلمية ا متسارعة. بحيث باتت هذه النقاط من أساسيات المكتبةء ونسخت 
الفكرة القدممة. بأنه لا توجد وثائق أو محفوظات ف المكتبات» فضلاً عن أن دور المحفوظات 
والوثائق لا تحوي كتباً. ومع عملية التقدم العلمي؛ وإزدياد الإقبال على الكتبء تغيرت النظرة 
القديمة وباتت الكتب ومواد أخرى كتبيّة. موجودة في دور الوثائق والمحفوظات. كما وأن هناك 


وثائق صارت موجودة في بعض المكتبات. ويمكن توضيح الفرق بين هذه الأنواع في ثلاث نواحي: 


J.P. Dickinson. “ Science and scientific research in modern Society > OP. Cit. p. 98 ١ 
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١-اطواد‏ وطبيعتها. 

۲ الرواد وثقافتهم وإهتماماتهم. 

اق 

أغلب المواد الموجودة في دور الوثائق وامحفوظات» هي عبارة عن سجلآت ووثائق 
رسميّةء بينما أغلب المواد في المكتبات كتب ومواد كتبيّة. كما وأن رؤّاد دور الوثائق واممحفوظات 
هم من الرسميين أو الباحثينء ذلك أن دور الوثائق والمحفوظات أسست لغرض رسميّ محدد هو 
حفظ وثائق وسجلأت الدولة أو البلديّة أو الوزارة» وترتيبها والرّجوع إليها عند الحاجةء لذلك لا 
يقصدها إلا الموظف المختصٌ المكلّف بمهمّة رسميّة. أو الباحث في موضوع معيّن له علاقة بهذه 
الوثائق. على حين أن أغراض تأسيس المكتبات كثيرة منها التعليمي بأنواعه ومراحله» ومنها الأكاديمي 
المتصل بالبحث والدرس» ومنها الإخباري ومنها الترفيهي... ولذلك تتعدّد إهتمامات رؤاد المكتبات 
وثقافاتهم ووظائفهم, كما أن كثيراً من الأفراد والجمعيّات والمعاهد, قامت بتأسيس عدة مكتبات» 
على حين قَلّما نجد أفراداً قاموا بتأسيس دوراً للوثائق أو للمحفوظات. كذلك يختلف تنظيم المواد 


الموجودة في دور الوثائق والمحفوظات عن تنظيم تلك الموجودة في المكتبات. 
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من أهم الأعمال التي تتم داخل المكتبة» عملية التصنيفء التي تقوم على ترتيب امواد. 
بحيث تكون جميع الكتب ذات ال موضوع الواحد في مكان واحد على الرف. وترتب هذه المواضيع 
قرسا يها يتقدم فيها العام على الخاص» بشكل يلبي الغاية من وجودهاء وتحقق الأهداف 


الأساسية للمكتبة. لتسهيل الوظائف المطلوبة منها 


تقوم عملية التصنيف على تنظيم المجموعة الوفيرة من مقتنيات المكتبة» ذات الموضوعات 
المختلفة والأشكال اممتعددةء ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من روادهاء الباحثين والدارسين في 
مختلف مناحي المعرفة: الإنسانية وا معلوماتية والتكنولوجية. من هنا كانت أهمية عملية التصنيف 


في المكتبات المختلفة. ومراكز المعلومات والبحوث والدراسات. 


تنبع أهمية التصنيف من خلال قيامه بتنظيم الكم الهائل من المعلومات» التي تضمها 
المصادر العديدة. وهي المعروفة في العصر الحديث بثورة المعلومات» التي تشير إلى توافر المعرفة 
بموضوعات ولغات كثيرة. فباتت معها الحاجة ضرورية إلى قيام الأسس؛ وإقرار نظم محددة. لتنظيم 
هذه المصادرء حتى هكن تعميم الفائدة منها على أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. ومن دون 
تحقيق هذا التنظيم» تكون المكتبة كالمخزنء الذي يقوم بتكديس أشياء لا هكن الإستفادة منها. 
تعريف التصنيف 

التصنيف 0012355152105 كلمة مشتقة من 1855© أي قسم أو فة أو 


طبقة أو طائفة. وجميعها تشير إلى مجموعة من الأفراد أو الأشياء تتشابه في 


خصائص معينة. من هناء عرف التصنيف بأنه: ” جمع الأشياء المتشابهة معاً 


۷ 


وفصل الأشياء غير المتشابهة. ويتحدد التشابه والاختلاف على أساس امتلاك الأشياء أو 
عدم امتلاكها لصفة جوهرية تسمى الخاصية “. 

عرف تصنيف اواد اممكتبيةء على أنه: ” جمع الممواد المتشابهة وفصل المواد غير المتشابهة, 
ويتحدد التشابه أو الاختلاف على أساس التشابه الموضوعيء لأنه الصفة أو الخاصية الجوهرية 
للمواد. وهو الموضوع أو المحتوى الفكري “. 

التصنيف في المكتبة» هو الخطة التي تعتمدها أي مكتبة لترتيب الكتب وسواها من 
الموجودات في داخلهاء بتتابع منطقي حسب الموضوع أو الشكل. ويعني التصنيف في هذه الناحية 
تحديد مكان الكتاب أو غيره من المقتنيات» التي تضمها المكتبة. 

يعود تاريخ التصنيف إلى زمن موغل في القدم» فقد أنكر أفلاطون تقسيم العلوم» وكان 
يرى أن المعارف البشرية كلهاء تعود إلى علم واحدء وكان يعتبره العالم الحقيقي. 

قسم أرسطو المعرفة تقسيماً فلسفياً على أنها المعرفة. لذلك فقد ميز بين العلوم النظرية والعلوم 
العلمية والعلوم الإنتاجية التي كان منها الشعر والبلاغة والجدل. 

أما في العصور الوسطىء فقد غاصت عملية التصنيف في الفوضىء» بسبب عدم الاستقرار 
التي كانت مسيطرة على مختلف مظاهر المجتمع ا مضطرب آنذاك. 

وقام اليسوعيون بذات عمليات التصنيف الرومانية» فقسموا الكتب إلى قسمين: قسم 
لكتب المؤلفين من ال مؤمنين» والقسم الثاني للكتب الموضوعة من قبل الهراطقة. 


ويعتبر كليماخوس (161121461105) من أشهر فلاسفة العاط القديمم. 


۲۸ 


الذين اشتغلوا بنظام التصنيف. إذ قام بإعداد تصنيف خاص لمجموعات الكتب التي 
ضمتها مكتبة الإسكندرية. ويعتبر هذا التصنيف من أقدم الأنظمة التي وصلتنا. قام 


كليماخوس بتقسيم المعرفة إلى ثلاثة أقسام: 


أ) فن الخطابة ب) القانون ج) المتنوعات 

ثم اكتشف من نظامه قسمين آخرينء دارا على التاريخ والفلسفة. 

أما المسلمون فقد اشتهر عندهم كل من الكندي والفارابي» اللذان اهتما بتصنيف وتنظيم 
المكتبات. وقيل عن الكندي أنه أول من قام بوضع تصنيف للعلوم» كان قريباً إلى حد ما من تصنيف 
أرسطو. 

ويعتبر تصنيف الفارابي لعلوم عصره. واحداً من أقدم التصانيف العربية. وكان له تأثير 
واضح في كل التصانيف التي وضعت من بعده. 

وفي العصور الحديثة» جرت محاولات عديدة لوضع نظم تصنيف المكتبات ومجاميع الكتب. 
ويعود تاريخ أولى هذه المحاولات إلى بداية القرن السابع عشر. وأول التصانيف كان التصنيف الذي ألفه 
غبريال نوديه ( 22146 اءن:طه6 ) الفرنسيء وقسم فيه المعرفة إلى اثني عشر صنفاً هي: العبادات» 
مصادر الكتبء الفنون الحربية» المجمع المقدسي والنظم الكنائسية: الجغرافية» العلوم السياسية» الطب» 


التقاويم والوقائع الزمنية التشر يع الفلسفة» التاريخء الأدب'. 


جاء بعده تصنيف برونيت (غ821266 ) الذي تبنته ال مكتبة الوطنية 


في باريس. ويعد تصنيف كونراد فون جستر ( 17ءموءع© Conrad Von‏ ) العام 


المتخصص في النبات والعلوم الطبيعية أول تصنيف قسم المعرفة تقسيماً فلسفياً 


وكان قد تأثر بتصنيف الفيلسوف فرنسيس بيكون (89602 sوزعصھإ۴).‏ ثم 


وضعت تصانيف أخرى منها تصنيف ديورث (265ة/115) وتصنيف هاريس 


.۸١ عصمت عبد المجيد بكر: المدخل إلى البحث العلمي» ص‎ ١ 


۹ 


(1121135 ) سنة 211١‏ م يكتب لها الإنتشار. 
بعد هذه المحاولات ظهر تصنيف ملفل ديوي ( (إع1017 811761) العشري الذي وضعه 
عام ١۱۸۷ء‏ وقيل أنه أخذه عن تصنيف هاريس. وسوف نعود إليه فيما بعد. 
خصائص نظم التصنيف 
أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في نظام التصنيف لكي يكون وافياً بالغرض هي الآتية: 
١-أن‏ يشتمل قدر الإمكان على جميع الموضوعات التي يحتمل تداولها في اللمؤسّسة التي 
تستخدمه. 

۲ المرونة وقبول نظام التصنيف لأيّ موضوعات جديدة دون إخلال بالشكل العام له. 

' -المنطقيّة بحيث تقسم الأبواب الرئيسيّة في نظام التصنيف منطقيًا مثلاً: يني تصنيف 
الصحافة العامّة تحت باب وسائل الإعلامء وتأقٍ الصّحافة المدرسيّة: في باب التعليم لأنّها 

٤‏ - المصطلحات الفنيّة الموحدة بحيث تأت المصطلحات الفنيّة المستخدمة في الأبواب والفصول 
والأقسام» محددة تماماً ولا تحدث أي إلتباس. 

ه _الأرقيم ضروري جداً في نظام التصنيف حتى يسهل إستخدامه. وكلّما كان الأرقيم بسيطاً 
وسهاً أمكن حفظ الأرقام في الذاكرة وإستعادتها بسرعة وسهولة» وتحديد مكان كل 
موضوع في نظام التصنيف» كما يحدد مكان امادة المرقمّة على الرّف أو في الأدراج. 

1 -الفهرس الكشاف الأبجدي الذي يسهل العمل في نظام التصنيف الضخم 


لذلك من الضروري وجود فهرس كشاف يساعد على سرعة تحديد مكان 


كل موضوع او كتاب. 


۷ -العموميّات التي يتضمّنها نظام التصنيف كأماكن للموضوعات العامة التي هكن أن يسع 
فيها دوائر المعارف العامة والصحف والثقافة العامة وما شابهها. 
۸ ا موضوعات المتشابهة والأرقام الثّابتة التي تتكرّر في أماكن مختلفة من نظام التصنيف. فإِنّه 
من الضروريّ توحيد أرقامها حتّى يمكن حفظها في الذاكرة. 
من المهم الإشارة إلى أهمية نظام التصنيف في كل المكتبات» ليكون لديها حصر ورقابة 
بيبليوغرافيّة قادرة على القيام بالأبحاث وتقديم المعلومات المطلوبة منهاء وتكون مركزاً لتبادل 
الخدمات المكتبيّة والبيبليوغرافيّة ومركزاً لعرض فنون الخط وتطوره عبر العصور. كما يكون لديها 
مكان لخزن المواد اللازمة للمستقبلء وخطة لتدريب موظفيها على أعمال المكتبات وطرق تنظيمها 
فنيَاً وإداريا وتدريبهم على الخدمات والتواحي القانونيّة والتربويّة والترفيهيّة والإجتماعيّة. كذلك 
يجب أن يكون لديها خططاً للحاضر والمستقبلء للتفاعل مع الجمهور ومع المجتمع الموجودة فيه 
الذي أنشئت من أجل خدمته. هذا طبعاً إلى جانب قدرتها على تنظيم مواذها تنظيماً فنيَاً گنها 
من تحقيق خدمة أفضل وأسرع لأكبر عدد ممكن من الرُواد. عن طريق تصنيف المواد تصنيفاً 
موضوعيًاً وإيجاد الفهارس المنظمة والخدمة المصدريّة الممتازة. 
كذلك هناك واجبات إضافيّة أخذت بها المكتبات الشهيرة في العام مثل: 
مكتبة الكونغرس الإميريكيّة وغيرهاء وتشمل التصوير وتجهيز ال معلومات والبيانات 
والترجمة والخدمة المختصّة بالفهرسة وإيجاد الملخصات والمستخلصاتء والخدمة الممختصة 


بمساعدة العاجزين كالعميان والصم وغيرهم. 


۲١ 


طرق الترتيب في نظم التصنيف 
يمكن إجمال طرق الترتيب الأساسيّة في نظم التصنيف كالآقٍ: 
.١‏ الترتيب ا لموضوعي الذي يقوم على ترتيب اللموضوعات على أساس العلاقات المنطقيّة بينهاء 
وذلك بإتباع التصنيف الطبيعي. 
. الترتيب تبعاً لأسماء الأشخاص ويتم بتجميع الأوراق أو المواد المتعلّقة بالشخص سوبا 
ويكون ذلك طبقاً لإحتياجات العملء وبإتباع التصنيف العرضي. 
“. الترتيب تبعاً لأسماء الجهات أو المشروعات ويتم بتجميع الأوراق أو المواد المتعلّقة بكل 
جهة سوبا كتجميع أوراق كل مؤسّسة مع بعضهاء أو تجميع أوراق كل مشروع على 
حدىء وذلك بإتباع التصنيف العرضي. 
.٤‏ التّرتيب تبعاً لأسماء الوحدات الجغرافيّة ويتم بتجميع الأوراق أو المواد المتعلّقة بكل دولة 
أو إقليم جغرافي أو محافظة أو مدينة سوبا وبإتباع التصنيف العرضي. 
5. الترتيب تبعاً للتاريخ ويتم بتجميع الأوراق أو المواد تبعاً لتاريخ صدورها أو نشرها أو 
حدوثهاء مثل تجميع القوانين» وبإتباع التصنيف العرضي. 
1. التّرتيب تبعاً للشكل ويتم بتجميع الأوراق أو المواد تبعاً لشكلها المادي أو تبعاً للشكل الذي 


صيغ فيه موضوعهاء وبإتباع التصنيف الشكلي. 
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الكتب وال مكتبات 

أنواع الكتب 
تنقسم الكتب إلى قسمين رئيسيّين: 
.١‏ الكتب العامّة التي يكون الهدف منها الحصول على المعلومات والمتعة الفكرية والتسلية الوقتية. 
ليس من الضروري أن تكون هذه الكتب شاملة أو مركزة أو مرتبة بطريقة معينة أو موضوعية في 
معالجة ال معلومات. 
لا. كتب المصادر الغاية منها الحصول على نوع معين من ال معلوماتء أو قدر معين من المعرفة. 
وتكون كتب المصادر شاملة في مداها ومجالهاء ومركزة في معالجتها للموضوعات» ومرتبة بشكل 
معين وطريقة معينة لتسهيل عملية إيجاد ا معلومات بسهولة ويسر. معلوماتها صحيحة ومعالجتها 
موضوعية. هي المنبع وفيها الأصولء تضم حقائق أساسية وصحيحة. تأخذ مواصفاتها من الكتب 
القدهة القريبة من ا موضوع الذي تتناوله. 

وهناك كتب مصادر عامة تعالج المعرفة الإنسانية ككلء مثل دائرة المعارف البريطانية 
وكتب مصادر في كل فرع من فروع المعرفة كدائرة ا معارف الإسلاميّة. 

كما توجد أنواع أخرى من كتب المصادرء سبق وتمت الإشارة إلى بعضها في باب المحتويات 
التي تضمها المكتبة» ونشير هنا إلى نوع أخر منهاء وهي: 
.١‏ كتب الدلالة والإرشاد التي تقوم على مساعدة الطلآب والبحاثة» من أجل إيجاد قوائم 

بيبليوغرافيّة ومواد مصدريّة أخرى جاهزة في حقل إختصاصهم. 

؟. البيبليوغرافيا وهي قوائم ولوائح مرثبة بطريقة من الطرق» تحوي أسماء الكتب أو المقالات أو 


النّشرات الدوريّة التي تبحث في موضوع معيّنء أو في عدد من المواضيع المعيّنةء وتكون شاملة. 


لذن 


۳. الفهارس وال مجموعات وال ملخصات. مطبوعات دوريّة تحصر وتلخص الكتب وال مصادر الخاصة 


.٤‏ الموسوعات والمعاجم التي تقوم مسح عام للمعرفة الإنسانيّة. أو في حقل خاص من حقول 
ا معرفة» أو في عدد من الموضوعات ذات الصلة المشتركة. ويجب أن يكون المحرّر وا مساهمون في 


تحريرها من ال مختصين» واموسوعات وامعاجم هي العمود الفقري لقسم المصادر ف ال مكتبات. 


۵. امراجع وهي تركيب متجانس من معلومات متفرقة» وتكون المراجع مهمّة في ال موضوعات 
المتخصّصة. مصادرها مختلفة ومتنوعة. يتم الاستعانة بها لاستكمال المعلومات والتثبت من 
حقائقها. ويقال أنه كلما كان المرجع أقرب إلى العصر الذي يتناوله» كلما كان أقرب لأن يكون 
مصدراً وتكون معلوماته أهم وأدق'. 

5. معاجم المصطلحات الخاصّة التي تكون في لغ واحدةء وتهدف إلى إعطاء تعاريف محدّدة 
عن طريق إيراد تعريفات أدق وتمييز أوضح. أو قد تكون في لغتين أو أكثرء وفيها تعطي نفس 
التعريفات للطلآب في إعداد بحوثهم ونشر وتوزيع المعلومات ونقل الثراث العالمي من وإلى 
اللّغة المحليّة. 

أنواع المكتبات 

أهم أنواع المكتبات الموجودة في العام في وقتنا الحاضء هي: 

.١‏ المكتبات العامّة وهي المخصصة للجمهور بشكل عام وكليء. يقصدها الجميع بلا إستثناء 

للمطالعة أو قراءة الصحفء أو البحث عن معلومة معينة. وف الوقت الحاضر صارت المكتبة أيضاً 

مكاناً يأمه الطلاب للدراسة. 

37. مكتبات الأطفالء تهتم الدول الرّاقبة والحديثة بهذا التوع من المكتبات 

من أجل توجيه أطفالها الإتجاه الذي ترغب فيه تلك الدولء وتتميّز هذه المكتبات 


موادها السهلة والواضحة. القانمة على المحسوس» وتكون جذابة» أنيقة ومشؤقة. 


.١00 يوسف عبد الأمير طباجه: منهجية البحثء تقنيات ومناهج» ص‎ - ١ 


٤ 


۳ المكتبات الوطنيّة وهي مؤسسات كبرى أوجدتها الدّول لتكون مستودعاً للنشاط الرُسميّ 
في حقل البحث والتأليف ونْشر الكتب؛ وكل ما له علاقة بذلك. هذه المكتبات هي مقر الإبداع 
القانون الذي يمكن بموجبه حماية الملكيّة الأدبيّة وحقوق التأليف للمؤلفين. 

. المكتبات الحكوميّة وهي مكتبات بحث رسميّة, أوجدتها الدول لتسهيل عمل الباحثين 
المكلفين بذلك رسمياً. 

0. المكتبات الخاصّة. من أقدم أنواع المكتبات في العام. أنشأها الملوك والحكام والأغنياء 
الذين كان همّهم إيجاد مكتبات خاضصّة بهم لإستعمالهم الخاصٌ. وقد حفلت البلاد الإسلاميّة إِبّان 
إزدهار الحضارة الإسلاميّة بالمكتبات الخاصّة التي إمتلكها الأغنياء والعظماء والعلماء والأدباء 
وتعتبر من أقدم المكتبات ظهوراً في الإسلام. 

.٦‏ المكتبات الدينيّة ظهرت في دور العبادة: في المساجد وا معابد. أغلب محتوياتها الكتب 
الدينيّة وكتب العبادات والطقوس الدينية. 

۷ المكتبات الفنيّة المخصّصة لموضوعات فنيّة بحتة» أو تلك التي تلحق معاهد فنيّة وتتركز 
مقتنياتها على الأعمال الموسيقية أو الرّسم أو النّحت أو التصوير. 

۸ المكتبات المدرسيّة وهي مكتبات تلحق برياض الأطفال والمدارس الإبتدائيّة والمتوسّطة 
والثانويّة ومعاهد إعداد المعلمين وغيرها. وقد زاد الإهتمام بهذا التوع من المكتبات على أثر 
النظريّات التربويّة الحديثة التي تعترف بالفروق الفرديّة بين الطلأب وتهتم بنفسيّاتهم وقدراتهم 


وتحاول تنمية شخصيّاتهم ومواهبهم. 


o 


وا متخصصة في البحث والتجارب والإختراعات. تتلاءم محتوياتها وطرق تنظيمها وخدماتهاء 
٠‏ المكتبات الأكاديميّة والجامعيّة ا مخصّصة للبحث والدّرسء من أقدم أنواع المكتبات ظهوراً في 
التاريخ. كمكتبة نينوى الملكيّة» ومكتبة الإسكندريّة الشهيرة. ومكتبة بيت الحكمة. التي أسّسها 
هارون الرّشيد في بغداد. وأوكل إلى ابنه المأمون رعايتهاء حثى أصبحت أهم مراكز البحث والتأليف 
والنقل والدرس» في ذلك الوقت. تهتم المكتبات الأكادهية بخدمة المناهج التعليميّة ومساعدة 
الأساتذة . 
.١‏ مكتبات ا مكفوفين والمصابين بعاهات وهي خاصة بل مكفوفين والصم والخرس وغيرهم من 
أصحاب العاهات. مصنوعة بطريقة تعتمد على اللمس والحواس السّمعيّة بالنسبة للعميان» والمواد 
التي تعتمد على الحواس اللمسيّة والبصريّة بالنسبة للضم والبكم. 
أقسام ا مكتبة 

الأولى أن تزوّد نفسها بالمواد التي تحتاجها. والثّانية أن تنظم هذه المواد بشكل يكفل 


تحقيق الأهداف التي وجدت المكتبة من أجلها. 


هذا وتقوم المكتبة مهام عديدة تعتبر من صلب وجودهاء وتتوزع على الأقسام الثالية: 
.١‏ قسم التّزويد الذي يقوم بتزويد المكتبة بالكتب والمجلآت والمواد الأخرى الضرورية» وهي 
مصدر وجودها. 
؟. قسم التسجيل مهمّته إستلام الكتب من قسم التزويد وتسجيلها وجعلها 
جاهزة لوضعها على الرزفوف بعد فهرستها وتصنيفهاء وهو من الأقسام المهمة 
في المكتبة. من أجل ضبط محتوياتها وحسن إستخدامها من قبل الموظفينء 
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والجمهور بشكل إقتصادي بسيط وبأقل كلفة ممكنة. ويتم هذا من خلال مجموعة 
عمليّات تبدأ بالفهرسة حسب ال موضوع أو المؤلف. وتصنيف الكتب وفق الموضوعات 
على الرفوف لسهولة إيجاد الكتاب المطلوب» ويسجّل رقم التصنيف الذي يعطي 
للكتاب على بطاقة الفهرس» ويوضع على كل كتاب يرد إلى المكتبة» شعار المكتبة إن 
وجد» ويكون مصنوعاً ( يسمى ختماً ) من مطاط عليه إسم المكتبة المالكة للكتاب. 
والترقيم إي كتابة رقم التصنيف على ضلع الكتاب إذا كان نظام التصنيف المتبع هو 
ترتيبها على الرزفوف. ولصق بطاقة الكتاب على الجهة الداخلية للجلادة الأخيرة, 
بهدف إثبات هويته وملكيته. وذكر القسم أو الفرع الذي يعود له. ذلك الكتاب 


وبيان أنظمة الإعارة وجزاء التأخير والغرامة وبيان موعد إعادته. 

. قسم الفهارس والتصنيف وتعتبر عملية الفهرسة والتصنيف من أكثر الأعمال أهمية في المكتبة. 
يقصد بها تسهيل إيجاد الكتاب المطلوب باقصر وقت وبأقل جهد., ولأكبر عدد ممكن من القراء. 
.٤‏ قسم الإعارة بعد أن ترتّب الكتب وتوضع على الرُفوفء من واجب أمين المكتبة ومساعديه وضع 
الكتب في الإستعمال والتداول. وتسمح جميع أنواع المكتبات بالمطالعة الداخلية لجميع الروادء أما 
الإعارة الخارجية؛ فتتوقف على نوع الكتب والرواد الذين تقوم بخدمتهم. 

.٥‏ قسم الإرشاد والمصادر من الأقسام الأساسية في المكتبة. حيث تمتاز مكتبة عن أخرى» بمدى 
خدماتها وبمجموعة المصادر الموضوعة لخدمة الرواد. وقد عرف العرب ف عصور إزدهارهم كتب 
المصادرء وأدركوا أهميتها وسموها بكتب الأصول المنسوبةء وكتب الأمهات والكتب الأساسيةء أي 


أنها الكتب التي تحوي أساسيات العلم» والحقائق التي تحويها لا يرقى إليها الشك أو الجدل. 


۷ 


بشكل جيد في المخازن ومتوازنة» كما يقوم بجرد المكتبة. لمعرفة الكتب التي فقدت 
والسعي لتأمين نسخ بدلاً من النسخ المفقودة. 

وتقوم مهمة أمين المكتبة على توجيه الموظفين إلى طريقة التعريف بالمقتنيات الموجودة في 
المكتبةء ومن أهمها الكتب والعناية بها وإصلاحها وتنظيفها من الغبار الذي يعلق بهاء وحمايتها 
من العث والأرضة والحشرات. وترشيدهم كذلك إلى المحافظة على درجة الحرارةء والعمل على بقاء 
معدل الرطوبة ثابتاً في المخزنء والمحافظة على درجة التّهوئة. وتحضير الوسائل اللازمة لإطفاء أي 


حريقء قد يندلع فجأة. 


المكننة في ال مكتبة 

بعد الحرب العاطية الثانية» تم إدخال المكننة في النشاطات المكتبيةء كالفهرسة والتصنيف 
والإعارة والتزويد والكشافات. ومن أسباب ذلك: 
١‏ - الحاجة إلى السرعة في إتخاذ القرارات التي تبنى على المعلومات. 
۲ - الزيادة الكبيرة في كمية ا معلومات وضرورة السيطرة عليها. 
٣‏ - الدقة المتناهية في إعطاء المعلومات. 
ع - الحاجة إلى السرعة في نقل ال معلومات من مصادرها المختلفة. وذلك عن طريق ربطها بقواعد 
معلومات» كربط المكتبات الجامعية والمتخصصة ببعضها لإخضاع محتوياتها للمستفيد. 

ومن أبرز الأمثلة على إدخال المكننة في أعمال ال مكتبةء استخدام الحاسبات الآلية في إخراج 
وإنتاج كشافات الدوريات. 

ويلاحظ أنه أصبح» من غير الممكن لأي مكتبة أن تكتفي ذاتياً نتيجة للتضخم الهائل في 
حجم النتاج الفكريء الذي ينشر كل عام» سواء أكان على شكل دوريات أم كتب أم تقارير علمية 


وغيرها. 
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ومن المجالات التي يستطيع الحاسب الآلي أن يلعب دوراً أساساً فيهاء تنظيم الدوريات 
وإعداد البيبليوغرافيات وقوائم المطبوعات ال مختلفة'. 

وضمن التطور الهائل الذي يشهده العام في مجال الثورة التقنية» وإدخال الحاسوب في 
المكتبات» حيث سيحل الفيديو والأجهزة الألكترونية محل الأوراق وسيطاً ويحدث تغييراً واسعاً في 
مجال النشر التقليدي. وستحل الأجهزة الأخرى محل القواميس وا مراجع والكتب. 

ومن المؤمل أن يحدث استخدام أقراص الليزر والحافظات في خزن المعلومات واسترجاعهاء 
تحولاً علمياً مهما في مجال توفير المعلومات الهائلة والدقيقة للمخططينء ومتخذي القرارات. 
والباحثينء والمستفيدين الآخرين في مجالات الحياة المتعددة. 

لا يزيد قطر هذه الأقراص والاسطوانات الصغيرة على )١١(‏ سم» تستوعب 
حولي )00٠(‏ مليون رمز ( حرفء رقم إشارة. إلخ ) وبلغة الوثائق الورقية 
ا مطبوعة, كما تستوعب ما يقرب من ( ٠۷١ /٠٠١‏ ) صفحة ورقية بالحجم الاعتيادي. 

يمكن قراءة الأقراص بوضعها في جهاز خاص بها لقرائتهاء يشبه جهاز التسجيل المرثئي ( 
الفيديو ) ويكون مرتبطاً سلكياً بحاسب آلي دقيق ( مايكروكومبيوتر ) وجهاز آخر طابع» وتقوم 
شاشة الحاسب بقراءة الأقراص وإستعراضها بسرعة فائقة جد وبحسب طلب الباحث أو المستفيده 
الذي يقوم بكتابة تعليماته وطلباته بواسطة لوحة المفاتيح ( أزرار الكتابة ) الملحقة مع الحاسب. 

اما الحافظة فهي التي تعد من تطبيقات ال 111200175 الشائعة الاستخدام 


وتظهر وظيفتها أكثر في برامج تحرير النصوص أو الصورء. وهي في استخدامها 


.۸۲-۷۲ محمد ماهر حمادة: علم المكتبات والمعلومات. ص‎ ١ 
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اكثر يسراً وسهولة من استخدامات اقراص الليزر. 
الإعارة من المكتبة 

وجدت المكتبات لخدمة القراء والباحثين من مختلف المستويات والهيئات. وتتيح الإعارة 
الفرصة للباحث في استخدام محتويات المكتبة. وتكون الإعارة داخليةء وخاصة بالنسبة للدوريات 
والقواميس وا معاجم والكتب الثمينة جداً والنادرة. وقد تكون الإعارة خارجية وفق شروط تضعها 
إدارة الممكتبة. ولا شك أن الإعارة الخارجيةء تتيح للباحث مجالاً أوسع لدراسة الكتاب بشكل مفصلء 
والإستفادة من محتوياته. كما أن إخراج الكتاب من المكتبةء يساهم في نشر ا معرفة بين أكبر عدد 
ممكنء من المهتمين والباحثين والقراء على حد سواء. وقد دأبت المكتبات على وضع شروط للإعارة 
الخارجيةء للمحافظة على الكتب التي تتم إستعارتهاء خوفاً عليها من الضياع أو التلف. 
الإعارة الخارجية 

يتمثل هدف المكتبة الرئيسي في وضع الكتب في متناول جميع روادها وتحت تصرفهم, 
بعد ترتيبها وفهرستها وتصنيفها ووضعها على الرفوف. جميع المكتبات أينما تواجدت» تسمح 
بالمطالعة الداخلية لكل من يرتادها. في حين يختلف الأمر بالنسبة للإعارة الخارجية؛ بين مكتبة 
وأخرة تبعاً لنوع المكتبة والزائرين الذين يترددون عليهاء إذ هناك اختلاف كبير بين سياسة 
هذه المكتبةء أو تلك حول هذا ال موضوع. فبعض المكتبات لا يسمح فيها بالإعارة الخارجية 
بصورة مطلقة» وهي مكتبات المصادر التي تقوم سياستها على المطالعة الداخلية فقطء أو تلك 
التي حرص مؤسسها على عدم السماح بخروج أي من كتبها. وهناك بعض المكتبات الحكومية 
التي تمنع الإعارة الخارجيةء بينما هناك ما ماثلها تسمح بالإعارة الخارجية لكتبهاء شرط وضع 
رهن للكتاب المعار. وهناك نوع من المكتبات العامة التي تسمح بالإعارة الخارجية لكل أفراد 


المجتمع. بينما يقتصر عمل المكتبات الجامعية والمدرسية على إعارة كتبها إلى الخارج» ليستفيد 


منها طلابها وتلامذتها. 

هذا وتختلف سياسة المكتبات المتخصصة بالنسبة إلى السماح لروادها بالدخول إلى 
مخازنهاء والتعاطي المباشر مع كتب المصادرء والرسائل الخاصة أو المخطوطات النادرة الموجودة 
في مخازنها. وهناك بعض المكتبات التي لا تسمح لأي فرد من روادها بالدخول إلى مراكز أسرارها 
ما عدا موظفي المكتبة المولجين بهذا الأمر. بينما يفتح بعضها الآخر المجال أمام الرواد للوصول إلى 
الكتب النادرة وا مفقودة: وكذلك كتب الرسائل والمخطوطات النادرة. وهذه المكتبات يطلق عليها 
اسم المكتبات الجامعية» التي تقوم مهامها على تسهيل أعمال طلابها والباحثين فيها'. 

ويجب على كل مكتبة» أن تقوم بالإعلان عن الأنظمة التي تطبقها بالنسبة لإعارة الكتب 
إلى الخارج» بصورة واضحة ومفهومة» تبين فيها الوقت المخصص الذي هكن فيه طلب إستعارة 
الكتب» بالإضافة إلى شروط أخرىء ومنها الجزاء الذي يجب فرضه إذا تم تجاوز الفترة الزمنية 
المحددة للإستعارةء أو في حال فقدانه أو تم تشويهه وتمزيقه» إلى ما هنالك من نقاط أخرى. 

على المكتبات التي تقوم بالإعارة الخارجية» أن تقوم بوضع سجلات خاصة لتسجيل الكتب 
المعارة وتدوين اسم الشخص الذي استعار الكتاب» وف أي وقتء والتاريخ المحدد لإعادته إلى 
المكتبة. 

بالرغم من أهمية هذه العمليةء إلا أنها تتصف بصعوبة ماء ذلك أن عملية تسجيل أسماء 
الكتب المعارة. وتسجيلها عند إعادتها ووضعها على الرف المخصص لهاء وملاحقة القراء الذين 
يتأخرون عن إعادتها. لا شك أنها تعتبر عملية معقدة جداً وتتطلب جهداً كبيرا ووقتاً ثميناً وعدداً 


من الموظفينء لتنفيذها بصورة صحيحة. 


.۸۲ ال مرجع السابقء ص‎ ١ 
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إن غزارة المعلومات التي تتطلبها اليوم الثورة التكنولوجية» والتي وصلت إلى حد 
الإغراق» فإن الشابكة (الإنترنت) التي نعرفها اليوم لا زالت تفتقر إلى مصدر مهم للمعلومات» وهذا 
المصدر هو ا معلومات المتوفرة ضمن بطون الكتب التي كتبت قبل هذا الوقت» وحتى أثناء العصر 
الرقمي. وكان الإنترنت يفتقر إلى المعرفة الإنسانية العميقة حتى وقت قريب والأفكار الأصيلة التي 
أنتجها البشر على مر العصور. ذلك أن كل من أتم دراسته الجامعيةء أو من يعمل في مجال الأبحاث 
ا متخصصة» بل وحتى طلبة المدارسء الذين يقضون جل أوقاتهم في إعداد أوراق البحث والدراسات 
يُدركون أهمية المكتبات التقليدية في هذه العملية. وأصبح هؤلاء يعتمدون على الإنترنت كموجه 
ومشير إلى المراجع المطلوبة» ولكنهم في النهاية يضطرون للجوء إلى المكتبات التقليدية للحصول 
على غاياتهم» مما يعني ساعات طوال من القراءة والبحث للحصول على ال معلومات المطلوبة ضمن 


ومع انتشار تقنيات الكتب الإلكترونية» واعتناق الكثير من الشركات الكبرى مثل أدوبي 
ومايكروسوفت لتقنيات رقمنة النصوص وتوزيعهاء فإن فكرة المكتبات الرقمية بدأت تنتشر انتشارا 
سريعا في الغرب» يدعمها في ذلك التطور السريع في تقنيات حفظ المعلومات ورقمنتها واستعراضها 
والبحث فيهاء إضافة إلى توفر الشابكة كبنية تحتية يمكن بواسطتها الربط بين المستخدم وبين 
المكتبات الرقمية المختلفة موفرة بذلك فضاء معلوماتيا رحبا يعادل في أهميته فضاء الإنترنت العام 
السائد اليوم. 

تاريخ المكتبات الرقمية 


ما الذي هيز الم واد أو الوسائط الرقمية عن غيرهاء سواء كانت هذه 


۲ 


المواد ملفات نصية» أو أفلام, أو موسيقىء وما إلى ذلك. الإجابة المختصرة هي أن هذه 
الوسائط أو اللمواد (في معظم الأحيان) سهلة الإنتاج والتوزيع إلى الملايين بتكلفة تصل إلى 
الصفر. فإنتاج كتاب ما مثلا يكلف الشركة الناشرة مبلغا معينا يتضمن شراء حقوق 
النشر والتوزيع من المؤلفء وأجور المؤلف. وف العام التقليدي تتضمن التكاليف أيضا 
تلك الخاصة بالطباعة والتوزيع والنقل والتخزينء وما إلى ذلك. أما في العام الرقمي 
فيمكن توفير كميات كبيرة من هذه التكاليف بوضع ملف الكتاب (نسخة واحدة) 
على خادوم مركزي وبيعها للمشترين الذين يتصلون بالخادوم عبر (الشابكة الانترنت) . 
وبالتالي فإن تكلفة بيع كتاب إضافي هي صفر بالنسبة للشركة الناشرة» وكل ما تجنيه 


من بيع النسخة الرقمية يعتبر ربحا صافيا. 


لكن هذه الأرباح التجارية م تكن هي ما داعب أحلام الشاب مايكل هارت في عام 191/١‏ 
الذي قام بإنشاء أول مكتبة رقمية في التاريخ المعاصرء أطلق عليها اسم مشروع غوتنبرغ مخلداً اسم 
الرجل الذي اخترع الطباعة في القرن الخامس عشرء ومنهياً بذلك سيطرة رجال الكهنوت المسيحي 
على إصدار ونشر الكتب » مؤذنا ببدء عصر التنوير في أوروبا وتمكين المواطن الأوروبي العادي من 
اقتناء وقراءة الكتب. 


مايكل هارت أو غوتنبرغ العصر الرقمي؛ راوده هذا الحلم في العام ١۱۹۷ء‏ من خلال تمكين 
كل من يملك وصلة إلى الشابكة وحاسوب» من الوصول إلى قراءة وإمتلاك أمهات الكتب وأصول 
المعرفة الإنسانية. ويعتبر موقع مشروع غوتنبرغ اليوم نقطة مركزية لكل من يرغب بالحصول على 
نسخة رقمية من أعمال مشاهير الكثاب والمفكرين على مر العصور, طاما لم تكن هذه الأعمال 
مشمولة بقوانين حماية ا ملكية الفكرية. 

ويوجد ضمن الموقع اليوم أكثر من عشرات الآلاف من الكتبء التي تتوفر كملفات نصية 
مضغوطة. أو كملفات نصية فقط. وكان هدف هارت منذ البداية أن يتمكن من تزويد مستخدمي 


الإنترنت بأكثر من تريليون ملف نصي مع نهاية العام .٠٠١٠‏ 
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ورغم الكميات الهائلة من الملفات المتوفرة ضمن موقع مشروع غوتنبرغ, فإنه م يحتو 
على كثير من الميزات التي يمكن أن تجعل منه مكتبة رقمية كاملةء مثل إمكانيات البحث في النصء 
أو تصنيف الكتب » وما إلى ذلك ولا يحتوي اللوقع حتى اليوم إلا على محرك بحث بسيط يبحث 
في الكتب حسب العناوين أو حسب اسم المؤلف. والسبب في ذلك هو أن هارت منذ البدء م يهتم 
بالنواحي التقنية للموقع. وهدفه الوحيد» وحلم حياته» كان وضع أكبر كمية من الكتب الرقمية 
المجانية على الشبكة. لأنه حصل على تمويل ودعم من الجامعة البندكتية في ولاية إلينويء التي 
عينته أستاذاً في علوم النص الإلكتروني ووفرت له ا معدات اللازمة لتشغيل الموقع. عاونه في جهوده 
مجموعة من المتطوعين بلغ عددهم حوالي الألف. 

ولكن هارت م يكن وحده في جهوده الرامية إلى إنشاء أضخم مكتبة إلكترونية للنصوص 
الرقمية. حيث ظهر في أوائل التسعينيات مشروع واير تاب وهو موقع يستخدم إلى اليوم تقنية 
غوفر لتداول الملفات عبر الشبكةء ويحتوي على مجموعة هائلة من النصوص الرقمية ا متخصصة 


كنصوص اللمعاهدات والقوانين الدولية» والوثائق التقنية والعسكرية وما إلى ذلك. 


وفي عام 1191 قام شاب اسمه جون مارك آوكربلوم» كان طالبا في علوم الحاسوب ويعمل 
كمدير موقع إنترنت الخاص بجامعة كارنيغي ميلون» ببدء العمل على فهرس يضم وصلات إلى جميع 
الكتب الإلكترونية الموجودة على الشبكة بما في ذلك مشروع غوتنبرغ. وأطلق أوكربلوم على فهرسه 
هذا اسم صفحة الكتب الإلكترونية ءع298 80015 عمنام0 .11e‏ وفي عام 1994 حصل أوكربلوم 
على درجة الدكتوراة في علوم الحاسوب وانتقل إلى جامعة بنسلفانيا حيث أخذ يعمل على الأبحاث 
المتعلقة بعلم المكتبات الرقمية في مكتبة الجامعة وقسم علوم الحاسوب » مرتكزاً على فهرسه 


الأساسي الذي طوره في جامعة كارنيغي ميلون والذي أصبح الآن جزءاً من مراجع المكتبات الرقمية 
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لدى جامعة بنسلفانيا ويحتوي الموقع اليوم على وصلات لعشرات الألوف من الكتب الإلكترونية 


المجانية باللغة الإنجليزية أو غير المجانية التي سمح مؤلفوها بنشرها عبر الشابكة . 


كما يحتوي ال موقع على وصلات إلى العديد من اللمواقع التي تقوم بنشر الكتب الإلكترونية 
مثل مشروع غوتنبرغ. ولا تقوم أية جهة رسمية بتمويل الموقع: ولا زال أوكربلوم يقوم إلى اليوم بالاعتناء 
با موقع مجانا ودون أي مقابل. 
المكتبات الرقمية التجارية 

وي ذروة عصر الدوت كوم أدرك بعض رواد المكتبات الرقمية أنه رغم الانتشار السريع 
للإنترنت» وصيرورتها كأحد أهم مصادر المعلوماتية» فإن الكثير من المعارف البشرية الهامة لا تزال 
محتجزة في بطون الكتب. ولكن هؤلاء لم يكونوا من الثوريين المتمردين أمثال هارت وأوكربلوم 
ولكنهم كانوا رجال أعمال تقليديين أرادوا استغلال الفرص التجارية التي يمكن للمكتبات الرقمية 
أن توفرها لهم. ومن بين هؤلاء كان تروي وليامز ا مدير التنفيذي والمؤسس موقع (40656814) والذي 
يعتبر اليوم أكبر مكتبة رقمية ذات طابع تجاري في العام. 

ففي بداية عام ۱۹۹۸ء وأثناء وقوفه في طابور أجهزة تصوير الوثائق» أو طابور استعارة 
الكتب في إحدى الجامعات الأمريكيةء أدرك وليامز عدة أمور هي: 
)١‏ أن يكون هؤلاء الطلبة مستعدين لدفع مبلغ معين من امال مقابل تجنب صفوف الانتظارء 
وعملية البحث المضنية عن الكتب المناسبة لأبحاثهم؟ 
۲) تصوير الطلاب لصفحات من الكتب أو لكتب بأكملها هثل فرصة ضائعة للشركات الناشرة لهذه 
الكتب. 
۳) أن توفر المكتبات العامة والجامعية الكثير من التكاليف الإدارية لو قامت بالاعتماد على الكتب 


الرقمية وأتاحتها كمرجع للطلاب؟ 


° 


وانطلاقا من هذه التساؤلات» وبعد حوالي العامين ونصف العام من التخطيط والدراسة 
والإعداد أطلق وليامز موقع (0©5614) إلى الفضاء الخائلي. واعتمادا على نتائج دراسة الجدوى فقد 
اختار وليامز أن تتخصص كويستيا في مجال الكتب الرقمية الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية 
ورغم أنه كان بإمكان الموقع أن يحتوي يوم افتتاحه على أكثر من مائة ألف كتاب» فإنه بدأ بخمسين 
ألف كتاب متخصصة في ذلك المجال فقط. وتتلخص فكرة الموقع في أن الطلاب الجامعيين والباحثين 
يطلبون عادة الكتب القدهة» وبالتحديد التي يزيد عمرها عن الخمسة سنوات. 

كما لاحظ وليامز أيضا أن شركات النشر تتوقف عن إعادة طباعة معظم الكتب بعد سبع 
سنوات من نشرهاء ولكن هذه الكتب تحتفظ بقيمتها لمدة ثلاثين سنة أو أكثر. لذا قامت كويستيا 
بالتعاقد مع أكثر من ٠١‏ ناشر ( واليوم رها صار العدد اكثر )» وحصلت منهم على حقوق رقمنة 
كتبهم التي تتميز بهذه الصفة. ومن ثم إتاحتها للجمهور من خلال ال موقع. 

ولاختيار الكتب» قام وليامز بتوظيف عشرة مختصين في علم المكتبات» وبالذات من 
المتخصصين في علم انتقاء مجموعات الكتب. وقام هؤلاء باختيار خمسين ألفاً من أفضل الكتب 
المتوفرة لدى الشركات الناشرةء وهي الكتب التي شكلت نواة المشروع. ورغم أن هذه المكتبة صغيرة 
بالمقارنة مع المكتبات التقليدية فإنها تتميز بأن الكتب متوفرة دوما للمستخدمينء كما أنه هكن لكل 
مستخدم الحصول على نسخته الخاصة من الكتب المتوفرة. 

ومن هنا وجد نوعان من الخدمات التي تقدمها المكتبات الرقميةء تعرف الأولى بالخدمات 
البحثية» وتعرف الثانية بخدمات تحديد المواقع. وتتمثل الخدمات البحثية في توفير الفهارس 
والكشافات وغيرها من الأدوات التي تعمل على مساعدة المستفيدين على إيجاد امعلومات» أما 


خدمات تحديد المواقع فتتمثل في التعرف إلى مواقع وجود المعلومات وتحديد أماكن هذه المواقع. 


ا 


وتقوم كويستيا بتوفير الخدمة للطلاب الجامعيين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» حيث يقوم الطالب بالاشتراك في الموقع» ويتمكن مقابل اشتراكه من النفاذ إلى كامل 
محتوى الكتب الرقمية. والبحث في محتواها للعثور على ا معلومات التي يريدهاء باستخدام محرك 
بحث متقدم من أوراكل وهو برنامج 002166 إضافة إلى أن كويستيا تقوم بتعليم البيانات 


باستخدام لغة (۷1) مما يجعل عملية العثور على المعلومات أكثر سهولة. 


ويمكن للطلبة أن يقوموا بطباعة نتائج عمليات البحث التي يقومون بها. ولكن الموقع 
يوفر ما هو أكثر من اممراجع» كأدوات لكتابة الملاحظات على الصفحات» وإنشاء الحواشي» وفهارس 
ا مراجع (وذلك لتشجيع الطلبة على ذكر المراجع التي حصلوا منها على معلوماتهم). 

كما يحتوي الموقع على العديد من القواميس والفهارسء إضافة إلى إمكانية وضع 
مجموعات معينة من الكتب ضمن رف رقمي شخصي. 

وماذا عن الشركات الناشرة للكتب؟ ما تقدمه خدمة كويستيا للشركات الناشرة يفوق 
مجرد شراء حقوق النشرء حيث تحصل هذه الشركات على نسبة معينة من إيرادات الاشتراكات 
ضمن ال موقع. وهو مصدر دخل من كتب لا تدر في العادة عوائد على الشركات» كما أن ا لمستفيدين 
منها عادة هم مراكز تصوير ونسخ الكتب التي يلجأ إليها الطلبة عادة. 

ومن جهة أخرى يرى وليامز أن الطلب في الوقت الحالي يتمركز حول استخدام الانترنت 
لكتابة أوراق البحث. وما يقوم به هؤلاء الطلاب في الوقت الحالي هو اللجوء إلى مصادر غير محكمة 


أو موثقة على الانترنت. وما توفره كويستيا هو مراجع موثقة ومحكمة من الدرجة الأولى يمكن 


استخدامها لكتابة أبحاث أفضل. 


۷ 


المكتبات الرقمية العربية 

وماذا عن المكتبات الرقمية في العام العربي؟ لسوء الحظء الصورة ليست مشرقة 
حاليا. فهنالك بضع مكتبات رقمية إحداها : هي الخاصة بمعهد الإمارات للأبحاث والدراسات 
الاستراتيجية» والتي قامت قبل ثلاثة أعوام برقمنة جميع نتاجها العلمي باستخدام نظام نوليدج 
بيس (1>1220171601568256) وهذه ال مكتبة متاحة فقط للعاملين ضمن امركز. 


ومن المحاولات الأخرى لإنشاء مكتبة رقمية هو الوراق (21772120.526]6): الذي قامت شركة 
كوزموس للبرمجيات بإنشائه وتضمينه أمهات الكتب التراثية العربيةء وميكانيكيات بحث ممتازة 
ولكن هذا الموقع متخصص جدا في محتواه والذي يقتصر كما قلنا على الكتب التراثية العربية. 

أما ا محاولة الثالثة التي نعرفهاء وهي نواة ممتازة ممكتبة رقمية, فهو (.Wسس//:م٤!‏ 
araya.netص)‏ موقع مرايا الثقافي. والذي قام بإنشائه الباحث اللبناني عدنان الحسينيء والشاعر 
الإماراتي علي بن تميم. ويسعى الموقع لجمع النتاج الأدبي العربي ال معاصر من شعر وقصة ومسرح 
ضمن موقع واحد. وتوجد على الموقع نخبة جيدة من المحتويات ولكنها ليست بالغزارة التي تؤهلها 
لتكون مكتبة رقمية. وليس للموقع حاليا أية أهداف تجاريةء بل هو جهد محبة كما يقولون. وهو 
بذلك يذكرنا ببدايات مشروع غوتنبرغ» والذي بدأ ب ١١‏ كتاباء وتوسع اليوم ليشمل عشرات الألوف 
من الكتب. 

ومن أكبر المواقع العربية التي تعد مكتبة رقمية وتشتهر باعتنائها بالكتب العربية الحديثة 
بنك المعلومات العربية أسك زاد صەw.skz2d.cسس‏ » حيث يحتوي على أكثر من 00 ألف عنوان 
باللغة العربية لكتابات أغلبها حديثة وأبحاث ودراسات» الموقع غير مجانيء لكنه يتضمن عينات 


مجانية من لتاقج البح 


ون اا ات اللوسوغية إلطلاق ( م ى الفا او وة 


۸ 


دهشة العربية. حيث تشتمل المكتبة على عدد ضخم من الكتب مكون من حولي 
٠‏ ألف كتاب ومجلد» كما تحتوي الأقسام الأخرى من الموسوعة - عدا المكتبة - على 
آلاف البحوث والدراسات. وما ميز هذه المكتبة هو دقة التبويب للكتب والبحوث 
حسب التصنيفات العلمية بعمق تصنيفي يسهل على الباحعث عملية الوصول إلى 
الكتب والأبحاث. 

وهنالك (موقع الموسوعة الشعرية) والذي قام بإنشائه ا مجمع الثقافي في أبو ظبي. وتعتبر 
الموسوعة الشعرية باكورة أعمال المجمع الثقافي في مجال النشر الإلكتروني» وهي تهدف إلى جمع 
كل ما قيل في الشعر العربي منذ الجاهلية وحتى عصرنا الحاضرء ومن المتوقع أن تضم أكثر من 
ثلاثة ملايين بيت» ويقصد بالشعر العربي؛ الشعر العمودي الموزون وباللغة العربية الفصحى. ويضم 
الإصدار الحالي من الموسوعة الشعرية حولي المليون وثلائمائة ألف بيت من الشعر موزعة على 
الدواوين الشعرية الكاملة لأكثر من ألف شاعر في حين يتم زيادة هذا الحجم بمعدل مائة ألف 
بيت شهرياً يتم إدخالها وتدقيقها ومراجعتها للتأكد من خلوها من الأخطاء حرصاً على أهمية هذه 
المادة» وتعرض بالشكل اللائق للشعر الذي يعتبر ديوان العرب. 

كما يوجد مكتبة ال مسجد النبوي الشريف (ع۲٥.454ا)دم.Wس»//:م1)‏ التي تقوم بجمع 
كل الكتب الإسلامية في صيغة إليكترونية ووضعها في قواعد بيانات وإتاحة البحث فيها للباحثين 


والرواد في داخل المكتبة ولكنها غير متاحة على الإنترنت. 


ويوجد أيضاً ( المكتبة العربية ) التي تمثل أكبر تجمع للكتب العربية الإلكترونية على 
مستوى العالم. نشأت هذه المكتبة لتوثيق صلة المستخدم العربي بشتى منابع العلوم وال معرفة 
وللحفاظ على الكتب العربية وتوفيرها لكل العرب في كل أنحاء العام . 


٤۹ 


وعدا عن هذه المحاولات لا توجد أية محاولات أخرى لإنشاء مكتبات رقمية عربية حتى 
اليوم» وهو الأمر الذي لا بد أن يتغير بتضافر الجهود بين دور النشر العربية وشركات التقنية. 
المكتبة الرقمية العا مية 

المكتبة الرقمية العالمية ( :59هةط11آ 1181421 1170114 rhe‏ ) مكتبة رقمية أنشئت بدعم 
من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالتعاون مع مكتبة الكونجرس الأمريي. أعلنت 
المكتبة أن مهمتها تعزيز التفاهم الدولي والتعليم المتبادل للثقافات عبر الإنترنت. وتشارك دول 
كثيرة من مختلف القارات ومن ۲۲ منظمة ثقافية في العام في محتويات هذه المكتبة وتطوير 
الموقع الالكتروني لها. وكان قد اقترح هذه الفكرة مدير مكتبة الكونغرس عام ٠٠١0‏ وتم ظهورها 
في العالم ٠٠١9‏ في ۲١‏ ابريل. وتتنوع موضوعات ال محتويات في أكثر من ٠٠١‏ موضوع وتصنيف. 
وكافة محتويات المكتبة الرقمية عبارة عن 0 أنواع وهي: طبعات صور فوتوغرافية» خرائطء كتب» 
مخطوطات» تسجيلات صوتية» أفلام سينمائية. وقد تم تمويل المكتبة من عدة شركات عاطية رائدة 
في البرمجة وجمعيات خيرية كبرى. 


كان جيمس بيلنجتون؛ مدير مكتبة الكونجرس» قد اقترح في عام ٠٠١0‏ إنشاء مكتبة رقمية 
عالمية مسترعيا الانتباه إلى أن مشروعا كهذا“ يعود بالنفع على الشعوب حيث يُعلي شأن الثقافات 
المختلفة بعمقها وتفرّدها من خلال مشروع عامي واحد“. وتم تبني الفكرة عقب طرحها بشكل 
رسمي في منظمة اليونسكو عام ٠۲٠٠٠‏ لينضم إلى المشروع شركاء دوليون؛ من بينهم: اليونسكوء 
والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (1۴14)» ومكتبة الاسكندرية » بالإضافة إلى عدد من 
المكتبات الكبرى في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. 


الإسكندرية. حيث وقعت اتفاقاً مع مكتبة الكونجرس الأمريكي عام ٠٠١‏ للمشاركة في 
تصميم وتنفيذ المكتبة الرقمية العالمية. وتم وضع البنية التحتية للموقع الالكتروني 
الخاص بال مكتبة الرقمية» إضافة إلى دعم قدرات البحث والعرض باللغة العربية في هذا 
المشروع نظراً لخبرة مكتبة الكونغرس الطويلة في هذا المجال. وشارك أيضا في التطوير 
اربع موسسات غير مكتبة الاسكندرية وهي : اممكتبة الوطنية بالبرازيلء ودار الكتب 
الوطنية بمصرء ومكتبة روسيا الوطنية» ومكتبة الدولة الروسية. 

اشتمل الموقع على مخطوطات» وخرائطء وكتب نادرة. وأفلام» ومسجلات صوتية, 
ومطبوعات. وصور. 

ورمى المشروع إلى توسيع حجم ال مضمون الثقافي وتنويعه عير الانترنت» وتوفير الموارد 
للمربين والعلماء وتضييق الفجوة الرقمية بين البلدان وداخل كل منهاء عن طريق بناء القدرات 
الرقمية داخل البلدان الشريكة. وتعمل المكتبة الرقمية العالمية بسبع لغات هي الاسبانية والإنجليزية 


والبرتغالية والروسية والصينية والعربية والفرنسية» وتشتمل على محتويات بعشرات اللغات. 


وف الموقع تم تسهيل وظائف التصفح والبحث والاستكشافء بتقاطع اللغات واجتياز حقب 
الزمن. ثم أن أوصاف كل مادة من مواد المكتبة» مع تسجيلات فيديو على يد قيمين من ذوي الخبرة 
تتكلم عن مواضيع مختارة ستضع ال مستعملين في السياق» وتكون معدة لإثارة الفضول العلمي وتشجيع 
الطلبة وعامة الجمهور على تحصيل المزيد من المعرفة عن التراث الثقافي لجميع البلدان. 


ومن الأمثلة على الكنوز التي ستبرزها المكتبة الرقمية العالمية عظام العرّافة» إسهام من المكتبة 
الوطنية الصينية» ومخطوطات علمية عربية, إسهام داري الكتب وال محفوظات الوطنية ال مصرية. وصور 
فوتوغرافية قديمة عن أمريكا اللاتينية من مكتبة البرازيل الوطنية؛ والمصنف هياكومنتو دارانيء الذي 


°١ 


يرقى إلى عام 16/. من مكتبة ا مجلس التشريعي الوطنية اليابانية» و“توراة ابليس“ المصنف الشهير 
الذي يرقى إلى القرن الثالث عشرء من المكتبة الوطنية السويديةء ومصنفات في الخط الجميل عربية 


وفارسية وتركية من مجموعات مكتبة الكونغرس. 


مستقبل المكتبة الرقمية 

رغم التطورات الكبيرة في مجال تقنيات الكتب وال مكتبات الرقمية فلا زال أمامها شوطا 
بعيدا كي تقطعه لتحقيق الانتشار الكاملء والمشكلة الأساسية هنا هي موضوع حقوق النشر 
والتأليف. 

فمن ناحية يجمع الكثيرون من أقطاب الصناعة على أن تقنيات حماية وإدارة حقوق 
ال ملكية الفكرية الخاصة بالمحتوى الرقمي لم تحقق بعد مستوى الأمن المطلوب. حيث لا زال من 
السهل كسر التشفير الخاص بالكثير من هذه الأدوات. وترى شركات النشر أنه ما م يتم حل هذه 
المعضلة فإنهم يخشون أن تؤول الكتب الرقمية إلى مصير مشابه مما حصل في صناعة امموسيقى عند 
ظهور نابستر» ويقولون بأن مصير التقدم البشري مرهون بحل هذه ال مشكلةء فإذا ما تمت قرصنة 
الكتب على نطاق واسع فإن ذلك سيؤدي إلى امتناع المؤلفين عن الكتابة والنشرء مما سيؤدي إلى 
تضاؤل النتاج العلمي. 

تخوض شركات النشر حرباً شرسة لتمديد الفترة التي يكون فيها كتاب ما خاضعا 
لحقوق الملكية الفكرية. وقد نجحت الشركات الأمريكية في عام ٠٠٠١‏ إلى مد الفترة التي يكون 
فيها كتاب ما خاضع لحقوق املكية الفكرية إلى ۷١‏ عاما بعد موت المؤلف. وهو تمديد يهدد 
المكتبات الرقمية المجانية من أمثال مشروع غوتنبرغ والذي يتخصص في رقمنة الكتب التي ۾ 
تعد خاضعة لقوانين حماية المؤلفء التي كانت تسقط عن الكتب بعد ۲١‏ عاما من موت ال مؤلف. 


ويقول مايكل هارت وأوكربلوم بأن هذه القوانين تحمي الشركات الناشرة وأرباحها فقط. ويقول 
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أوكربلوم مازحا بأنه طبقا لهذا القانون فإن المخططات الهندسية لأول طائرة» التي ابتكرها الأخوان 
رايت» لا تزال محمية بقوانين حماية المؤلف الجديدة. 
الفهرسة في المكتبات الرقمية 

لا شك أن فهرسة أي عمل منفرد تستغرق وقتاً طويلا كما تتطلب خبرة بهذه العملية, 
وتوفيراً للتكاليف. فقد سعت المكتبات إلى الفهرسة التعاونية» وتعمد المكتبات الكبرى التي تضطلع 
بفهرسة أعداد ضخمة من المنفردات كمكتبة الكونغرس ومكتبات الجامعات الكبرى إلى إتاحة 
سجلات فهارسها إلى المكتبات الأخرى مجاناً وبدلاً من أن تقوم تلك المكتبات بتكرار فهرسة الكتاب 
الذي تقتنيه حديثاً تكتفي فقط بفهرسة الكتب التي لا تجد لها سجلات متاحة في فهارس تلك 
المكتبات الأخرىء وذلك بالطبع بعد البحث عنها في فهارسها. 

ومنذ أواخر الستينات الميلادية من القرن العشرين بدأت عملية الفهرسة التعاونية تأخذ 
أبعاداً أخرى» حيث تعتمد على الحاسبات الآلية. وتعد الأداة الأساس من الناحية الفنية لعرض 
هذه السجلات وهي صيغة ” الفهرسة المقروءة آلياً وصنعه02:21 Machine Readable‏ المعروفة 
اختصاراً مارك 714۸٥‏ التي تبنت تطويرها هنريت أفرام ( 1٣:٤۵ ۸۷۲۵٦‏ ) وزملاؤها في 
مكتبة الكونغرس. وقد كانت هذه الصيغة في أول الأمر صيغة لتوزيع سجلات الفهارس على شرائط 
ممغنطة. ومن الجدير بالملاحظة أن مصطلح ” الفهرسة المقروءة آلياً باستخدام صيغة مارك 218180 
tg‏ ٭ كثيراً ما يستخدم على مستوى الممارسة العملية بمعناه العام للدلالة على كل من 
سجلات الفهارس والصيغة الآلية التي تختزن بها تلك السجلات. وم تعد الفهرسة المقروءة آلياً قاصرة 
على المنفردات» بل اتسع مجال تطبيقها لتشمل الآن جميع أنواع مقتنيات المكتبات كالسلسلات 
والمواد الأرشيفية وا مخطوطات. 

وقد أدى تطوير صيغة مارك للفهرسة الآلية إلى نوعين من النظم المبنية 


غان العاسبات الآلية فى مجال المكتباث» يتمقل أول هذين التوغين في غملية 
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”الفهرسة التعاونية 262108128ه 51210” التي يرجع فضل الريادة فيها إلى فريد كيلجور 
Kir (‏ 8:64 ) صاحب فكرة إنشاء مركز الحاسب الآلي للمكتبات المعروف بالأجنبية 
0 حيث أوجد لهذا المركز نظام آلي ضخم وصل عدد السجلات التي يضمها إلى 
أكثر من 0 مليون سجل بصيغة ماركء ما فيها السجلات التي يتلقاها المركز من 
مكتبة الكونغرس. وعندما تقوم أي مكتبة من المكتبات الأعضاء في هذا المركز بإقتناء 
أحد الكتب وترغب في فهرسته. فإنها تقوم أولاً بالبحث عنه في قاعدة بيانات هذا 
المركزء فإذا وجدت سجل هذا الكتاب فإنها تحمله على نظام الحاسب الآلي الخاص 
بهاء وتقوم في المقابل بفهرسة الكتاب وتحميل سجله في قاعدة بيانات هذا المركز إذا 
م تجد له سجلاً مسبقاًء وتعرف هذه العملية ” بالفهرسة المنقولة عصنعوه[لمام Copy‏ ”. 
وبموجب عملية الفهرسة المنقولة هذه يتم فهرسة العنوان الواحد مرة واحدة. ومن 
ثم فإن هذ الجهد الفكري المبذول في عملية الفهرسة يكون قد تقاسمته جميع 
المكتبات. وقد أدى نجاح عملية الفهرسة المقروءة آلياً 214110 وجهود مركز الحاسب 
الآلي للمكتبات على الخط المباشر 001.0 » إلى دفع خدمات مكتبية أخرى مشابهة حول 
العام إلى محاكاة هذا ال مركز. 


وقد شجعت إتاحة سجلات مارك على ظهور تطور آخر تمثل في أن المكتبات بدأت في إنشاء 
فهارس مباشرة مستقلة لمقتنياتها. وكثيراً ما يتم الاعتماد في الحصول على الجزء الأكبر من تلك الفهارس 
على عملية ” الفهرسة المنقولة”. واليوم يمكن القول بأن لكل مكتبة كبرى تقريباً في الولايات المتحدة 
الأميركية فهرسها اممباشر الذي يعرف في اصطلاح المكتبيين ” بالفهرس الممتاح للجمهور على الخط المباشر 
واختصاراً ” أوباك ” ( ©0246 ) Public Access Catalog‏ ineاOn‏ » وقد سعت مكتبات كثيرة إلى 
بذل جهود عظيمة لتحويل فهارسها البطاقية القدهة إلى فهارس آلية بصيغة ” مارك ولذلك يصبح 
الفهرس المتاح على الخط المباشر هو السجل الشامل لمجموعاتها كافة. وقد أدى هذا في حد ذاته 
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إلى تجنب إنشاء فهرس مباشر للمقتنيات الحديثة وفهرس بطاقتي آخر مستقل للمقتنيات القديمة, 
وقد أكملت جامعة هارفارد عملية تحويل كاملة مما يقرب من خمسة ملايين بطاقةء وبتكلفة تقدر 


بحوالي خمسة عشر مليون دولار أميري. 


ا مستخلصات والكشافات 

إذا كانت فهارس المكتبات هي مصادر معلومات أساسية عن المنفردات» فإنها ليست بهذه 
الدرجة بالنسبة للدوريات؛ فالفهارس لا تقدم سوى سجل مختصر لدورية معينة بكامل إصداراتهاء 
ولأن هذا السجل ليس له تلك القيمة الكبرى التي تمكن من يبحث عن مقالة معينة من الوصول 
إليها؛ من ثم برز الدافع لإيجاد خدمات تكشيف واستخلاص تسعى إلى مساعدة الباحثين في الوصول 


إلى مقالات محددة. 


تقوم بعض خدمات التكشيف بتشغيل نظم آلية تتيح عمليات البحث فيها مقابل رسوم 
محددةء في حين تقوم جهات أخرى بإتاحة بياناتها لطرف يقوم بتقديم خدمات البحث في تلك 
البيانات على الخط المباشر. كما تقوم العديد من المكتبات الكبرى بإتاحة فهارسها على حاسباتها 


الخاصة بهاء أضف إلى ذلك أن كثيراً من تلك الفهارس تتاح الآن على الأقراص المدمجة 62.10115. 


وما أن أصبحت فهارس المكتبات متاحة على الخط المباشرء حتى بدأت المكتبات في إتاحة 
بيانات أخرى مواد أخرى مثل مستخلصات المقالات والكشافات والأعمال المرجعية. ويمكن أن تختزن 
مصادر المعلومات هذه في حاسب مركزي بحيث يتم عرض السجلات المختزنة على النهايات الطرفية 
والحاسبات الشخصية. وتعد الأعمال ا لمرجعية التي تتكون من مداخل مختصرة مناسبة جداً بشكل 
خاص لهذا النمط من التوزيع لأن المستفيدين ينتقلون بسرعة من مدخل إلى آخرء وسوف يتقبلون 
عرضاً يتضمن رموزاً نصية مع قدر بسيط من التوحيد في الصيغ. وتعد عمليات الإسترجاع السريع 
والبحث المرن أكثر أهمية من جماليات عرض ا مخرجات على الشاشات. 
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استرجاع ال معلومات 

تعد عملية استرجاع ال معلومات من الموضوعات المحورية للمكتبات؛ فالمستفيد الذي 
قد يكون عالاً أو طبيباً أو محامياً عادة ما يكون مهتماً بالمعلومات حول موضوع معين» ويرغب 
في معرفة ما هو متوافر في مجموعة المكتبة ويغطي هذا الموضوع, ويتطلب هذا الأمر بلا شك 
برمجية متخصصة» وقد بدأت المكتبات منذ منتصف الثمانينات الميلادية في القرن العشرين استخدام 
حاسبات تتوفر بها برمجيات حاسوبية قادرة على بحث النصوص الكاملة ممجموعات ضخمة. وكانت 
تسجيلات مارك لمقتنيات المكتبات أولى البيانات التي تم تحميلها على هذه الحاسبات» ثم تبعتها 
الأعمال المرجعية القياسية. وتعني عملية بحث النصوص الكاملة أن المستفيد لا هكن أن يقوم 
بإجراء عملية البحث بإستخدام أية كلمة توجد بالسجلء ولا يشترط في ذلك أن تتوافر للمستفيد 


ا معرفة الكاملة ببناء تلك السجلات ولا بالقواعد التي تحكم إعدادها. 


وبالرغم من أن البحث في هذا المجال يعود إلى نحو ثلاثين عاماً مضت» فإن إتجاهاته م 
تتغير بشكل كبير؛ فا مستفيد يعبر عن حاجاته للمعلومات باستفسار يتقدم به» وهذا الاستفسار قد 
يرد في شكل كلمة واحدة مثل ( كلمة زهرة القرنبيط (0311005767). أو جملة مثل ( المكتبات 
الرقمية Digital Labraires‏ ) أو عبارة مطولة مثل (في أي سنة خرج داروين في رحلة برية مصطحياً 
معه البيج "Beagle‏ . ومهمة الإسترجاع هي إيجاد المواد التي تضاهي هذا التساؤل في المجموعة, 
ونظراً لعدم توافر الوقت الكافي لأي حاسب للبحث في المجموعة بأكملها لكل تساؤل والتعامل مع 
كل معلومة بشكل مستقلء كان لزاماً أن تتوافر للحاسب كشافات من نوع معين (تعرف بالكشافات 


المصتفة) تمكنه من إسترجاع المعلومات من خلال البحث في مداخلها. 


)*(١‏ - البيجل: كلب صيد صغير القوام ناعم الوبر. 
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دراسات التاريخ والإنسانيات في المكتبات الرقمية 

يعد حفظ مواد اليوم كذاكرة بعيدة الأمد للغد إحدى المهام الأساسية التي تضطلع بها 
المكتبات البحثية. فالمكتبات الكبرى تمتلك مجموعات قيمة تشكل امادة الخام لدراسة التاريخ 
والإنسانيات» وهذه المواد عادة ما تتكون في الأساس من المواد المطبوعة وغيرها من المصنوعات 
المادية الأخرى. وقد أدى تطور المكتبات الرقمية إلى إثارة حماس كبير نحو رقمنة هذه ال مجموعات, 
وكان أحد دوافع هذا الحماس أن المواد القدهة غالباً ما تكون في حالة مادية هشة. وأن عمل نسخ 
رقمية من هذه المواد يؤدي إلى حفظ محتواهاء فضلاً عن إتاحتها للجميع. 

ويسعى عدد من مشروعات المكتبات الرقمية إلى تحويل الوثائق الورقية المتوافرة لها إلى 
صيغة الصور الإلكترونية أو ما تعرف بصور خرائط البتات أو الصور المرسومة خرائطياً. ويجري الآن 
مسح الوثائق ا مطبوعة صفحة صفحة. في حين كانت الصفحة ف التجارب ال مبكرة تسجل كسلسلة 
من النقاط البيضاء والسوداء ( غالباً ما تكون ٠٠٠١‏ نقطة في البوصة ). وحديثاً بلغ المسح الضوئي أعلى 
درجات الدقة. وعادة ما تكون صور خرائط البتات الجيدة واضحة ما فيه الكفاية لدرجة أنه هكن 
عرضها على شاشات الحاسبات الكبيرةء أو طبعها على الورق في صور مقروءة جيدة. 
المكتبات الرقمية والمتاحف 

وإذا كانت المكتبات والمتاحف تؤدي دوراً ذا طبيعة خاصة للمستفيدين في مجالات 
الإنسانيات» حيث تعمل على توفير المادة الخام التي تعتمد عليها الدراسات في تلك المجالات» فإن 
المكتبات الرقمية يمكن أن توفر سبلاً أكثر إتساعاً للوصول إلى تلك اللواد وبشكل أكثر مما تقدمه 
ا مجموعات المادية على الإطلاق. ويممكن القول أن جامعة تتوافرلها مكتبة جيدة قد تحظى 
بالتفرد والتميّز بخدماتها في مجال الإنسانيات على المستويين التدريسي والبحثيء لكنها لن تكون 
بحاجة إلى استخدام شامل للعناوين الفريدة. وقد بدأت المكتبة البريطانية في رقمنة تراثها 
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وإتاحته على الإنترنت» ومن أمثلة ذلك. مجموعات مجنا كارتا ( ه٤۲٥٤‏ 1/1382):. ومخطوطات بيوولف 
fاuسBe0.‏ وقد كان الوصول إلى تلك المواد في الماضي مقتصراً على الباحثين الذين يزورون المكتبة 
ويقومون بشراء النسخ أو الطبعات المثيلة ( قده)نلء مانصإوعه۴ ) باهظة الثمن من تلك الأعمال. أما 


في ا مستقبل فسوف يكون بمقدور أي شخص أن يطلع على نسخ جيدة من تلك الأعمال. 


المستفيدون من ال مكتبات الرقمية 

كما هو الحال بالنسبة للمنشئينء يتفاوت المستفيدون من المكتبات الرقمية بعضهم 
من بعض تفاوتاً كبيراً من حيث اهتمامهم ومستوياتهم من الخبرة. وتسعى المكتبات في المناطق 
الحقرية إلى خدعة كات معفاوتة من الستفيدين: وعد اة مصدر كنب القراءة الترويحية: 
ومصدر توظيف بتوفيرها للمعلومات عن فرص العملء هذا فضلاً عن كونها مصدر معلومات عن 
أمور كثيرة. وتقدم المكتبة كذلك خدمات الإنترنت التي يتمكن المستفيدون عن طريقها من الوصول 
إلى مصادر المعلومات التي يحتاجون إليها في كل أنواع المعرفة الإنسانية والبشرية. وقد يتوافر 
فيها شرائط الكاسيت التي تروي قصص الأطفالء ومصادر معلومات مرجعية يستخدمها المؤرخون 
وغيرهم من الزوار غير ا لمتخصصين أو تستخدم حتى من قبل الخبراء. 

وفضلاً عن التفاوت فيما بين الأفراد. فقد تتفاوت احتياجات الفرد الواحد من وقت لآخرء 
وحتى لو كان هناك تطابق في احتياجات فردين مختلفين فإن استخدامهما للمكتبة يختلف بلا شك 
حيث هكن لأحدهما أن يستعين بكثافة بالفهارس والكشافات في سبيل حصوله على المعلومات» في 
حين يكتفي الآخر في ذلك بالإعتماد المكثف على الروابط والإرجاعات الببليوجرافية ك«هذاهز€ . 
ومن ثم كان لزاماً على مصممي المكتبات الرقمية مراعاة هذا التفاوت وعدم افتراض وحدة أنماط 


لتلك التوجهات» كما لا يُترك الأمر للنظم التي تفترض أن الكل سواء في أنماط استخدامه للمكتبة. 
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ويمكن تمييز فئات عريضة من المستفيدينء وهو أمر على أية حال يسري على المكتبات 
الرقمية كما يسري على المكتبات التقليدية كذلك. وأول هذه الفئات تضم من يستخدمون المكتبة 
لأغراض التسلية. وهو يأخذ شكل التصفح غير المنظم في المكتبة الرقميةء والذي يعرف في الإنجليزية 
بالقراءة السطحية ع8د5ن؟. أما الفئة الثانية فتضم الذين يرتادون المكتبة بحثاً عن معلومات أولية 
حول موضوع معينء كال مهندس الذي يبدأ دراسة قضية فنية بقراءة مقالة شاملة:ز»5117 عن تلك 
القضيةء أو كالسائح الذي يجمع معلومات عن بعض الدول التي يرغب في زيارتها. وفي بعض الأحيان 
يرغب المستفيد في معرفة حقيقة بسيطة: كأن يريد معرفة نص التعديل الأول للدستور الأميري» أو 
درجة ذوبان الرصاصء أو الفريق الرياضي الذي فاز في مباراة كرة القدم في تاريخ معين. إن بعض هذه 
الحقائق تقدمها مصادر مرجعية“' معينة كالخرائط والموسوعات وا معاجم» في حين يتأثر بعضها في ثنايا 
المجموعات الأخرى. وف بعض المناسبات يرغب المستفيد في الحصول على معلومات وافية عما نشر حول 
بعض الأدوية المحددة, أو المحامي الذي يرغب في معرفة كل الحالات المشابهة للحالة التي يدافع 
عنها. 

وفي كثير من تلك المواقف هكن تلبية حاجات المستفيدين بالإستعانة مصادر متعددة, فعلى 
سبيل المثالء يمكن ممجموعة من الخرائط والأطالس أن تقدم المعلومات ذات الطبيعة الجغرافيةء هذا في 
الوقت الذي يتطلب فيه الأمر الوصول لمصادر محددة للحصول على معلومات للدراسة الشاملة لبعض 
الموضوعات... . 
أمناء المكتبات الرقمية 

من المفيد لكي نرى كيف يؤثر التغيير في المكتبيين أن نقف عند بعض 
النقاط التي نتحدث عن كل واحدة منها على حدة وهي: مديرو المكتبة, 


)**(١‏ - يُقسّم المكتبيون مصادر المعلومات المرجعية وفقاً لتفاوت الحاجات للمعلومات إلى فثتين: مصادر 


ببليوجرافية» ومصادر غير ببليوجرافية أو حقائقية. 
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والموظفون الذين في منتصف حياتهم الوظيفية صدتتهة116 إ۴٥إهء-dنص‏ وتعليم صغار 
المكتبيينء والأهمية المتزايدة لوجود اختصاصيين في المكتبات من مجالات أخرى. وخاصة 


بالنسبة لمديري المكتبات؛ فإنهم يتعرضون للضغوطء فإدارة مكتبة كبرى اعتاد الناس أن 
ينظروا إليها على أنها عمل جيد ومن يقوم به له مكانة اجتماعية مرموقةء وراتب جيد في الوقت 
الذي لا يزال فيه الراتب المغري وال مكانة الاجتماعية متوافرين» فإن طبيعة العمل نفسه قد تغيرت 
تغيراً كبيرا لأن المكتبات الرقمية تحمل تطلعات على المدى البعيد. لكن مشكلاتها كثيرة في المدى 
القريب. كما أن المكتبات تتعرض لضغوط ارتفاع الأسعارء والمستفيدون التقليديون يطالبون بعدم 
تقليص الخدمات التقليدية» ومستفيدون آخرون يطالبون بتوفير سريع للخدمات الرقمية كافة. 
ويضاف إلى ذلك أن مديري المكتبات غالباً لا يحصلون على الدعم الذي يستحقونه من المسئولين 
الذين عادة ما يكون تقديرهم لدرجة التغيير في واقع ال مكتبات محدوداً. ونتيجة لذلك نرى في كل 
عام عدداً كبيراً من مديري المكتبات يقرر عدم الإستمرار أو الإنسحاب من هذا العمل الذي تسوده 
تلك الفوضىء ويسعون إلى إيجاد فرصة عمل أفضل مدعاة للإستقرار. 

أما بالنسبة للموظفين الذين في منتصف حياتهم الوظيفية فإنهم يرون في المكتبات الرقمية 
فرصة وتحدياً في الوقت ذاته؛ فالعجز الفعلي في أمناء المكتبات الكبار إ0ذدءء الذين أصبحوا أكثر راحة 
بفضل التقنية الجديدة. هثل فرصة كبيرة للنشطاء والمبدعين من ا موظفين الذين يشعرون بتآلف 
أكثر مع تلك التقنيات. وعلى النقيض من ذلك فإن الموظفين الذين لا يشعرون بذلك التآلف مع تلك 
التقنيات سوف يتخطاهم الزمن؛ فالتكيف مع التغير التقني أكبر من مجرد إعادة تدريب» صحيح أن 
التدريب مهم لكنه سيفشل حتماً إذا ركز فقط على استبدال مجموعة مهارات ساكنة 519115 512616 


بمهارات أخرى. فا مكتبات بحاجة إلى أناس يدركون طبيعة هذا التغيير الذي يدور حولهم, وإلى آخرين 


يحبون البحث» ويكونون منفتحين للأفكار الجديدة. 
أما بالنسبة لعملية تعليم صغار المكتبيين فإنه يقع على عاتق كليات ا مكتبات. حيث أن 
العمل با مكتبات يغلب عليه طابع العمل الحرفي. ولسنوات عديدة ظلت المناهج في كليات المكتبات 


مرتجلة ومركزة على المهارات الأساسية التي يحتاجها أمين المكتبة متوسط الثقافة. 


إن المكتبات الرقمية بحاجة إلى بعض الخبراء الذين ليسوا من ال مكتبيين ا محترفين 
كا متخصصين في مجال الحاسبات والمحامين. غير إن إقحام مثل هؤلاء الخبراء في عام المكتبات المنظم 
قد ينطوي على بعض الإشكاليات. فالمكتبيون مترددون في توظيف من هم من خارج مجالهم: وهم 
عندما يحتاجون مرشحين لشغل وظائف جديدة يضعون قيوداً على المرشحين بأن يكونوا حاصلين 
على درجات جامعية في علم المكتبات. مع أن قليلاً من الشباب الذين يقومون بإنشاء مكتبات رقمية 
هم من سبق لهم أن رأوا كليات مكتبات في حياتهم الوظيفية. 
مباني المكتبات الرقمية 

من مجالات التغيير التي تنطوي على قدر كبير من الصعوبة للمكتبات بشكل عام, 
وممكتبات الجامعات بشكل خاصء» تلك المتصلة بكيفية التخطيط طباني المكتبات. ففي الوقت الذي 
تعد فيه المكتبات الرقمية محور التركيز في البحث والتطوير حول العام فإن أكبر مشكلة بالنسبة 
للعديد من المكتبات تتمثل في العجز الدائم في ال مكان. 

وللإفادة من المكتبة التقليديةء على المستفيد أن يذهب إليهاء حتى إن كانت بعض 
المكتبات تسعى إلى توصيل الكتب أو صور من غيرها من مصادر المعلومات إلى بعض المستفيدين 
ذوي الاحتياجات الخاصةء فإن هؤلاء ا مستفيدين يجب أن يكونوا قريبين من المكتبة ومعروفين لدى 
موظفيها. وعلى العكس من ذلككء فإن المستفيدين من ال مكتبة الرقمية ليسوا مضطرين للذهاب 
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لمكان وجود ال مكتبة» لأنهم سوف يحصلون على كل ما يريدونه من المكتبة عن طريق الحاسوب. 
المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني في الوقت الحاضر 

المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني حقائق واقعة وموجودة في حاضرناء وليستا فكرة 
أكادهية قيد نقاش أو مجرد حلم خيالي. ولعل أحد أسباب صعوبة التنبؤات يتمثل في أن التقنية في 
الوقت الحاضر تتميز بأنها أكثر نضجاً من الاستخدامات التي توظف فيهاء أما في الماضي فقد أثبتت 
التنبؤات الخاصة بالتقنية الأساسية أنها كانت دقيقة إلى حد كبير» وفي كل عام تصبح أشباه ا مواصلات 
والأجهزة ال ممغنطة 5م0671 عناعمع31 أصغر وأرخص وأسرع بجانب تزايد قدراتها التخزينية, 
وهناك أسباب هندسية طيبة تشير إلى استمرار التنبؤ بإستمرار هذه الإتجاهات على مدى السنوات 
الخمس أو العشر القادمة. 

إن المكتبات الرقمية تعيش في نهاية مرحلة تمهيديةء وعلى وشك أن تبدأ مرحلة جديدة 
ويمكن أن تعتبر هذه المرحلة الأولى بمثابة نقلة من عام امطبوعات التقليدية وا مجموعات المكتبية إلى 
الشبكات الرقمية. وتندرج تحت هذه الفئة كل الصحف المتاحة على الإنترنت» والإصدارات الإلكترونية 
من الدورات العلمية» واممواد التاريخية التي تم تحويلها إلى الأشكال الرقميةء وبشكل أساسي تسعى كل 
هذه المواد إلى إستخدام التقنية الجديدة لتعزيز أنواع مستقرة من المعلومات. وإذا كان هذا التصور 
صحيحاً فإن المرحلة التالية ستشهد بزوغ أنواع أخرى من المجموعات والخدمات التي ليس لها نظائرها 
التقليدية» أما الأشكال التي سوف تتخذها تلك الأنواع» فلا شك أنه يكاد يكون من المستحيل توقعها 


الآن. 
آفاق البحث والتطوير 

تشكل المكتبات الرقمية الآن مجالاً راسخاً للبحث العلمي. مع ما 
يتوافر من مستلزمات ورش العمل والمؤتمرات العلمية. وقد كانت هناك محاولات 


لإصدار دوريات مطبوعة عن اللمكتبات الرقمية. والأهم من ذلك أن ثمة عدة 
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إن حلم مكتبات المستقبل يمزج كل شيء نقدره بشأن الطرق التقليدية مع أفضل ما يمكن 
أن تقدمه المعلومات المباشرة على الإنترنت» وإن كان الخلط بين الجوانب السيئة لكلا الجانبين قد 
يجد طريقه لبعض الأحلام المزعجة. إن شكلاً جديداً من المكتبات بزغ نجمه الآن ويحدونا الأمل أن 
تحظى المكتبات الرقمية بالقدر نفسه من مشاعر الحب والاحترام» وأن تعمل على تلبية المتطلبات 


العميقة التي صاحبت أحسن انواع المكتبات ودور النشر منذ زمن طويل. 
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وو 
النة 33 
وو 


تغيرت الأمور المساعدة في عملية وضع الأبحاث والدراسات كثيراً عما كانت عليه في 
السابق. بخاصة بعد دخول وسائل متطورة حديثة» وهي ال معروفة بالسمعية - البصرية» التي 
تساعد بالتعرف على المصادر والمراجع والوثائق وا مخطوطات. من هذه الوسائل المساعدة, التقنيات 
اممكتبية الحديثة كالتصوير الفوتوغرافي والميكروفيلم. ودخلت اليوم تقنية الميكانوغرافيا التي تقوم 
بالتقميش والجمع والتصنيف وحفظ ا معلومات. عن طريق البطاقات المثقوبة والأدمغة الألكترونية, 
بالإضافة إلى قيام بعض الباحثين باللجوء إلى توثيق أبحاثهم إلكترونياًء كما بات بإمكانهم كتابة 
أبحاثهم وأطاريحهم بواسطة الكومبيوتر. 
تعريف التقميش 

ويعرّف التقميش بأنه ضم كل ما تناثر من فتات الأشياءء وجمع الأشتات التي تبعثرت 
في جهات مختلفة. ويجمع الباحث أو يقمش مادته الأولية من وثائق متنوعة» ويقوم بتدوينها 
وتسجيلها على بطاقة ماء نطلق عليها تسمية الجزازة أو الفيشة. والتجزيز هو تدوين الوثائق 
المقمشة على جزازات أو فيش أو قصاصات من الورق المقؤؤّى. وقدها قيل: ” إذا كتبت فقمش وإذا 


حدثت ففتش . 


وقد تم الإجماع بين أهل البحث العلمي التربوي على ضرورة القيام بالتقميش» وأعطوا 
أهمية كبيرة للمصادر والمراجع» ورأوا ضرورة توثيقها وتدوينها على بطاقات أو تجزيزها. ولكن 


اختلفت آراءهم بعض الشيء. بالنسبة إلى كمية المادة المقمشة ونوعيتها. 


بالنسبة إلى كمية المادة المقمشة. فقد وجد بحاثة أمضوا حياتهم في تقميش 
المادة المتعلقة مواضيعهم» فقاموا بإستنساخ كل ما اعتقدوا أنه مفيداً لهم في 


أ أسد رستم: مصطلح التاريخ, ض ۳ 
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بحثهم عن الحقيقة. مع ما يمكن أن توصف به هذه الطريقة من السلبية» بالنسبة 
لكمية النصوص الكثيرةء التي يمكن إستعارتها وأخذها من مصادرها الأصلية» وما 
يسبب ذلك من هدر للوقت وما يحتاج له من إمكانات كبيرة. ” ويعود أصل 
الطريقة الجمّاعة إلى ماض سحيق» وقد جمع الإنسانء في مضامير متنوعة. عدداً كبيراً 
من ال ملاحظات وال معلومات والمعطيات, وتابع كل شاردة وواردة في أحداث الزمان وصروف 
الأيام “. 

بالرغم من ذلك» فإن البحث عن الحقائق والنظريات التربوية المستجدةء ليس من علاقة 
تجمعها بسبب كثرة الطروحات التربوية» والتطورات العلمية المستجدة في كل يوم» بقدر ما يكون 
الهدف منها؛ تحقيق نظرة جديدة من خلال بعض ال معطياتء ومتانة المادة ال مقمشة وإستخلاصها 
بطريقة جيدة وصادقة. وكشف ما يعتورها من زيف وتزويرء قد يساهم سرد النصوص الكبيرة 


في مقابل هذه النظرة» توجد أفكار أخرى ترى أن بعض البحاثة يقومون بالتقميش بطريقة 
بخيلة؛ بحيث تكون المعلومات التي يجمعونها قليلة جداً ولا تفي بالمطلوب. ولا تشكل بالتالي أي 
سند يمكن الركون إليه في الموضوع المطلوب إجراء البحث فيه. 

ينبغي ألا تكون المادة المقمشة من الكثرة بحيث تكون لا فائدة منها بكمية كبيرة. أو من 
القلة يصعب معها الإستفادة منها. وما كان المثل يقول: خير الأمور الوسط. بات من الواجب أن نراعي 
في عملية التقميش الحد الأدنى والحد الأقصى. 

من نافلة القول أن ا مراجع وضعت في خدمة الباحثين للإفادة منهاء ويجب التقميش فيها 


.٠١١ ريمون طحان ودنيز بيطار طحان: أسس البحوث الجامعية اللغوية والأدبية. ص‎ -١ 
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عند الدخول في صلب عملية التقميش» يجب أن يكون ذلك بطريقة منهجية؛ وبالعودة 
إلى الأصول» لكشف ما فيها من ظنونء والبحث الدقيق عن المخطوط غير المنشورء لكشف حقيقة 
وضعه والظروف المحيطة به. وفي كل عملية تقميش يجب التركيز على نوعية امادة المقمشة, 
للوقوف على قيمتها الحقيقية. 

يقوم البعض بالتقميش على الأوراق والدفاترء وغيرها من الوسائل الكتابية وبالرغم من 
الصعوبات التي قد يواجهها عندما يريد العودة إلى مقمشاته؛ إلا أنه يكون قد تقيد بمنهجية معينة. 
وبالرغم من ذلك فإنه يصادف صعوبات كثيرة إذا ما أراد إضافة بعض الجمل والفقرات» أو تعديل 
بعضها وإستبدال أخرىء مما يعرضه للإضطراب وهدر الوقت والجهد. وإستحالة بلوغ ما يريد 


تحقيقه إلا بعد مشقة كبرة. 


لذلك ينصح دوماً بعدم التدوين على الأوراق المثبتة بأي وسيلة ماء ويفضل الإطلاع 
على بعض الأساليب والتقنيات الحديثة في عملية التقميش. ومنها القيام بالتقميش بواسطة 
جزازات متحركةء تسهل كثيراً من التعب» وتوفر الوقت» وتفسح في ا مجال للتقديم أو للتأخير كلما 
رأينا ذلك ضرورياً. كما أنها تسهل لنا عمليات القيد والتوثيق والترتيب والتصنيف. ومن المفيد 
القول أن حسن استعمال الجزازات» يشير إلى أنها تشارك في منهجيتها أساليب التنظيم المتبعة 


-١‏ من هذه الوسائل: أن ينقل الطالب ما يجيء في المصادر من شؤون بحثه في دفتر خاص ينسق فيه النقل 
يكتب على وجه واحد من الورقةء ويترك هامشاً كبيراً للصفحة يستغله لكتابة ما يدل عليه الخبر من أجزاء الخطة. 
ويمكن أن يستعمل هذا الهامش ها يثيره النص أو الخبر في ذهنه من آراء وملاحظات لينتفع بها في المراحل القابلة 
عند كتابة البحث. وهذه الطريقة ممكنة عندما يكون البحث صغيراً. وقد يتم القبول بهذا الشرطء ولكن الأساتذة 
والمشرفين قلما يوصون بها؛ لما تسبب من اختلاط وإضطراب وضياع. يراجع: جواد علي الطاهر: منهج البحث العلمي» 


( الهامش ) ص .۸٩‏ 
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في فنون التوثيق المتطورة. 

من الأهمية بمكان الإشارةء إلى أنه بعد أن يكون الطالب/الباحثء قد قام بتركيز مخطط 
بحثه» ووضع نقاطه الأساسية وخطوطه العريضةء يجب عليه القيام بالتقميش. فيكون بذلك أشبه 
بالخياط؛ الذي يقوم بتحضير كل المستلزمات الضرورية لخياطة بدلة ماء أو فسنان فتاة ماء بعد 
الإنتهاء من وضع الرسومات الخاصة بالبدلة أو بالفستان. وهذا ما يجب على الطالب/الباحث القيام 
به» بعد تحضر مقومات بحثه الأساسية. 

كما أنه بماثل من ناحية ثانية فعل المهندسء الذي يقوم بجمع وتأمين كل مستلزمات 
امشروع الضروريةء بعد الإنتهاء من وضع كافة التصاميم المتعلقة بالبناء الذي يود تشييده. 

والجدير بالملاحظة, وجود طريقتين أو نهجين يتم إتباعهما حالياً في عملية وضع الأبحاث. 
يعتمد الأول الكتابة طريقاً وحيداً لتحقيق هذه الغايةء بعد أن يكون قد قام بجمع ا لمعلومات من 
مصادرها الأساسية. ومراجعها ا مختلفة. 

والطريقة الثانية تعتمد الأبحاث الميدانية سبيلاً لإخراجهاء وهذه الأبحاث هي رديف 
للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية» التي تعتمد بشكل أساسي على الإستمارة والمقابلة والاختبار 
بالإضافة إلى الأعمال الكتابية'. 
الجزازة أو البطاقة أو الفيشة أو 20:ه0 = fhe‏ 

الجزازة ورقة صغيرة من النوع السميك» شبيهة إلى حد ما ببطاقة الدعوة العادية ( تسمى 
بطاقة أو جزازة أو رقعة أو 8 كارتا 0 أو 8 فيشة وهي ترجمة لكلمة ( fiche = Card‏ ( ونشاهد 


مثيلاتها بكثرة في جوارير المكتبات العامة للدلالة على فهارس الكتب أو المؤلفين. 


الجزازة تكون مخططة أو غير مخططة, يوجد منها ثلاثة أقيسة, الصغير 


.١06 يوسف عبد الأمير طباجة: منهجية البحثء. تقنيات ومناهج» ص‎ -١ 
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أنواعها. 


التقميش على جزازات ينظم ال معلومات. ويدرجها في مجموعات» ويساعد الباحثين 
بالوصول إليها في أسرع وقت. خاصة ومن المفترض أن لا يتم التدوين على وجهي الجزازةء بل على 
أحد وجهيها. فالجزازة متحركة» يمكن نقلها من مجموعة إلى أخرىء كما هكن أن يصار إلى تبديل 
مكانها من مجموعة إلى أخرى. ومن علامات حراكها أنها عرضة للتمزيق والتغيير والرمي والتعديل 
في بعضهاء أو في كل ما تحتويه من معلومات مقمشة. 

وهناك بعض الباحثين الذين يقومون باستعمال جزازات ذات ألوان متعددة, بحيث يكون 
لكل لون نوع معين من المعلومات ال مقمشة. 
استعمال الجزازات في تدوين ال معلومات 

أما كيفية التدوين على الجزازات» فتتم من خلال أخذ المعلومات التي تتعلق موضوع 
البحثء بعد الإطلاع عليها وقراءتها في أي كتاب أو مصدر؛ من المصادر المتوافرة في المكتبات العامة 
أو الخاصة. وتكون على صلة وثيقة بالخطة الموضوعة مسار عمل الطالب/الباحث. 

تخصص الجزازة الأولى لتدوين اسم ال مؤلف مثلاًّ ومكان ولادته وسنتهاء ومكان وفاته 
وسنتهاء وغيرها من المعلومات الشخصية إذا وجدت. على أن يصار إلى تدوين كلمة مصادر على 
الزاوية العليا اليمنى للجزازة. ثم توضع تحتها كلمة المؤلف. هذا بالنسبة للجزازة الأولى. 


0-0 


مثلا: 
المصادر 


الإمام جلال الدين السيوطيء ولد في القاهرة عام ۸٤٩‏ ه وتوف في القاهرة عام ٩۱۱‏ ه. 
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أما الجزازة الثانية فتكون مخصصة للكتاب» عنوانه الكاملء اسم المحقق - إن وجد - اسم 
السلسلة التي صدر فيها - إن وجدت - الرقم الذي يحمله الكتاب من هذه السلسلة: اسم المطبعة 
وعدد الطبعات» مكان الطبع: دار النشر - إن وجدت - تاريخ الطبع: عدد الأجزاء الجزء ا مستعمل 
في البحث. ويمكن للباحث أن يعثر على هذه النقاط على غلاف الكتاب الداخلي وكذلك الخارجي» 


أو في المقدمة, أو على الورقة الأخيرةء أو على الغلاف الأخير'. 


عنوان الكتاب: تاريخ الخلفاءء حققه وقدم له وخرج آياته: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي 
والشيخ محمد العثماني» ليس من سلسلة للكتاب» وليس له رقماً متسلسلاً. طبعة: لا ذكر لعدد 


الطبعةء دار الأرقم بن أي الأرقمء بيروت» توزيع: دار القلم» وليس له تاريخ نشرء لا أجزاء. 


ليس من الضرورة أن تكون الكتب التي يتم الإستعانة بها صادرة جميعها عن سلسلة 
ماء أو عن دار نشر معينةء أو تكون محققة. وليس من مسؤولية الطالب/الباحث الدوران حولها 
والإعلان عنها. إلا أنه من واجباته الدلالة على مكان الطبع وتاريخه. فإن مم يجدهما فهو ملزم 
بالإشارة إلى أنه لم يجدهماء ويدون في صفحة قائمة امصادر وال مراجع» مثلاً الحرفين: د. ط. أي: دون 
طبع» سنداً إلى أن اسم الطبعة غير موجود في الكتاب. كما بإمكان الباحث أن يدون أيضاً حرفي: د. 
ت. أي: من دون تاريخ وكذلك قد يدون حرفي: د.م.. أ دون ذكر لمكان الطبع. 

يكتب على الزاوية العليا اليمنى للجزازة كلمة ” مصادر ” وتوضع تحتها كلمة ” كتاب 
”. أما على الزاوية العليا اليسرى لها فيكتب دانماً اسم مؤلف الكتاب الذي يكون بين يدي الباحثء 
الذي يعمل على الإستعانة به في بحثه. 


مصادر 


الإمام جلال الدين السيوطي 


١‏ رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي » أساسياته النظرية وممارساته العملية. ع88. 
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كتاب: تاريخ الخلفاءء حققه وقدم له وخرّج آياته: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي والشيخ محمد 
العثمانيءلا ط. دار الأرقم ابن أبي الأرقم» بيروت» لا تا ن. 

تكون الإفادة من هاتين الجزازتين» بعد أن تضاف إليهما بعض المعلومات الأخرىء التي 
تكون مدونة على دفتر الباحث المساعد. لدى دراسة المصادر إن أراد إدخال هذه ال معلومات في 


بحته» أو عند رغبته في وضع قائمة با مصادر واممراجع» وهو الأمر الذي لا بد منه في كل عمل بحثي. 


تدوين المعلومات على الجزازات 

تنظّم الجزازات (البطاقات) في مجموعات, وقد ترتّب موضوعيّاً أو زمنيًاًء والأولى أن ترتّب 
حسب الأبواب أو الفصولء فيجعل عنوان الجزازة (البطاقة) نفس عنوان الفصل. 

بعد القراءات الكثيرة التي يقوم بها الطالب/الباحث في الكتب والمصادر المتعلقة موضوع 
عمله» يبدأ بتدوين المعلومات التي يراها ضرورية ولازمة له» بحيث تكون كل معلومة أو كل فقرة 
على جزازة واحدة. ومن المرفوض أن تحوي الجزازة الواحدة أكثر من خبر أو فكرة أو معلومة. 
وبعد أن يتم تدوين الفقرة أو العبارة اللازمة على الجزازة الخاصة بهاء يدون في زاويتها العليا من 
جهة اليمين عنوان الموضوع الذي تدور عليه الفقرة أو الخبر المدون على الجزازة. مثلاً إذا كانت 
نية الباحث إستعارة بعض الفقرات من مصادر تربويةء يكتب على الزاوية اليمنى في رأس الجزازة: 
توجيهات تربوية لمعلمي رياض الأطفالء مثلاً. 

هذا ويكتب على الزاوية العليا اليسرى للجزازة اسم مؤلف ا مصدر الذي تم النقل عنه: 
جورج شلالاء عبد الله عبد الدايم» محمد منير سعد الدينء عدنان الأمين» فوزي أيوب. إلخ... ومن 


الباحثين من يهمل اسم المؤلف واسم الكتاب» وقد لا يضعه على هذه الزاوية. 


ثم يوضع تحت اسم المؤلف ( أو اسم الكتاب ) الجزء - إن وجدء ورقم الصفحة. بمعنى: 
٤‏ مما يشير إلى أن الباحث قد استعان بالصفحة الثامنة والتسعون من الجزء الرابع...'. 

ومن الأهمية أن يقوم الباحث بنقد كل ما يقرأه أو بعضه أو جزء منه. لأن 
هذه الطريقة المنهجية من شروط الباحث الجيدء التي يجب أن ترافقه في معظم مراحل عمله. 
وفي هذا الإطار يتوجب عليه القيام بتدوين ملاحظاته ال مختصرة على هامش الجزازة بشكل 


واضح أو على جزازة متصلة بهاء في حال كانت المعلومات المراد نقدها كثيرة نوعاً ما. 


وجرت العادة عند الباحثين بأن يبدأوا الإقتباس وينهونه بعلامات التنصيص: ”...> وينبغي 
ألا يفرط الباحث في كثرة الإقتباس من المصادرء لأن ذلك يوحي بأنه يستخدم تفكير سواه» دون أن 
يتحمّل بنفسه عبء البحث والدراسةء رغم أن الإقتباس دليل على القراءة الواسعة والمعرفة التَامّة 
بالأفكار» ويحتاج الإقتباس ضرباً من الخبرةء بميّز الباحث فيها بين المهمٌ والأهمّ وممًا لا أهميّة لهه 
وعلى الباحث ألا يكرّر نضا مقتبساً في بحثه. بل إذا ذكره في موضع إمتنع عن ذكره ثانية, وفي حالة 
الضرورة يشير إليه بإقتضاب. ومن أسوأ الأشياء أن يسوق الباحث إقتباساً لا يرتبط بكلامه إرتباطاً 
دقيقاً ومّما يزيد الإقتباس نفعاً الدّقة والنّقل الصحيح والأمانة . 

على الطالب/الباحث أن يذكر صاحب المصدر المقتبس عنه ووضع ما 
إقتبسه بين علامات التنصيص «...» ثم الإشارة إلى المصدر الذي إقتبس عنه في 


هامش الصّفحة أو الفصل أو البحث وفق الخطّة التي يضعهاء ويستحسن أن 
يقرأ ويستوعب ما سوف يقتبسه» ثمّ يصيغه بأسلوبه الخاصء ويشير في هامش الصّفحة إلى ذلك 


بذكر كلمة (بتصرّف) دون أن يضع قوسين في متن الصفحة. 


.1١ علي جواد الطاهرء منهج البحث الأدبيء ص‎ ١ 
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وقبل ختام الحديث عن عملية التقميشء» لا بد من التوقف عند عدد من النقاط التي إذا 
١‏ - مراعاة الدقة في عملية نقل المعلومات كما هي وبشكل واضح وجلي» مع الإنتباه إلى عدم القيام 
بتصحيح أي خطأ قد يراه الباحث» وأن لا يتم التصرف بالنص المستعمل. 

وإذا ما كان هناك من ضرورة للقيام بأي تغييرء من المفترض الإشارة إلى ذلك في هامش 
الجزازة. وكذلك إذا ما كانت هناك من أهمية لزيادة بعض الكلمات أو العبارات» على أن تتم الإشارة 
إلى كل ذلك إما بالوضع ضمن معقوفينء أو الإعتراف بكل زيادة تحصلء عن طريق توقيع الباحث 


في نهاية كل زيادة قد يراها ضرورية. 


۲ - تمت الإشارة سابقاً إلى أنه يفضل أن يكون حجم الجزازات واحداً في كل أجزاء البحث منعاً 
للفوضى وإهدار الوقت والجهد في حال تعددت أحجامها وقياساتهاء بالرغم من أن بعض الباحثين 
لا يجدون مانعاً من تنويع أحجامها؛ وفق الموضوعات الرئيسة في التصميم العام» وهو ما يرى فيه 
بعضهم مساوىء قد تسيء إلى العمل. 

۳ - إلا أنه من ناحية ثانية ينصح عدد من الخبراء في مجال البحوث العلمية التربوية» أن تتم 
الإستعانة بأكثر من لون من ألوان الحبر في التدوين على الجزازات «تسهيلاً للمراجعة وترويحاً 
للنظر وتمييزاً في الدلالة».' كأن يكون اللون الأحمر لاسم ال مؤلف؛ ورقم الصفحة المستعملة, 
وعنوان الفقرة باللون الأخضر. وأن يصار إلى كتابة الفقرة أو المعلومة باللون الأزرقء إلى غير 


ذلك من الألوان. 
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٤‏ - أن تكون هناك وفرة ظاهرة في استخدام عدد الجزازات» وهنا لا بد من نبذ التقطير في استعمالها. 
٥‏ - أن تتم الكتابة دائماً على وجه واحد من الجزازة. 

” - إذا كانت الجزازة تجمع على ظهرها خبراً ما أو فكرة معينة من صفحتين متتاليتين من أي كتاب 
أو مرجع؛ يفضل توضيح الإشارة إلى ذلكء عن طريق وضع خط مائل بعد آخر كلمة في الصفحة 
الأولى» ثم تتم زيادة رقم الصفحة الثانية إلى الرقم الذي تم تدوينه تحت اسم ال مؤلف بعد وضع 
خط بين الرقمين (1/37 )» كما يوضع الرقم الجديد على الهامش مقابل الخط المائل. 


- الإنتباه إلى علامات الترقيم وكيفية استخدامها الجيد, لثلا نضع أي منها في غير موضعها الطبيعي 
والصحيح» مما قد يؤدي إلى خلل في المعنى. 


۸ - إذا صادف الباحث في نص ما يقرأه خللاً مطبعياً يشكل خطأ في النحو أو المعنى» يفضل أن يتم 
وضع عبارة ( كذا ) وراء الكلمة الخطأء وباللون الأحمر بين قوسين متابعة لفعل موروثء تمييزاً مما 
وضعه المحقق بعد كلمة خطأ وجدها في النص الذي يحققه. 

أما إذا كانت هناك من ضرورة لزيادة حرف أو كلمة لتصحيح معنى أو ما شابه» فيتم 
وضعها بين معقوفين ( معقوفتين - حاصرتين ) 1[ ] مرسومين باللون الأحمر لتمييزهما عن 
المعقوفين الموضعين من قبل المحقق. 
٩‏ - إذا رأى الباحث أنه يحتاج من النص الذي بين يديه إلى بعض الجمل والفقرات أو الكلمات» 
وهو مضطر إلى حذف ما لايحتاج منهء فعليه الإشارة إلى المعلومات المحذوفة بوضع ثلاث نقاط بدلاً 
من كل منهاء وذلك باللون الأحمر. 
٠‏ - في حال كانت الضرورة تستدعي الإستعانة بخبر أو بفقرة طويلة نوعاً ما وتحتاج لتدوينها 
إلى أكثر من جزازة. فيتم في هذه الحالة ترقيم الجزازات ال مستعملة ب ١و7و”او6بشرط‏ أن تكون 
جميعها تحت نفس العنوان ف الزاوية ا لمخصصة له. 
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١‏ - يفضل أن ينقل الخبر أو النص صحيحاً على الجزازة كما هو وهذه هي الطريقة السليمة. 

۲ - إذا صادف الباحث أن قرأ خبراً أو نصاً لكتاب ما أو في مرجع ماء سبق له وتعرف عليه. من 
المستحسن الرجوع إلى الأصل والأساس» والسبب لأنه إذا كان هذا الأصل ورد كما هو في مرجعه 
الأساسي» تتم الإشارة إلى ذلك في جزازة خاصة. أما إذا كان هناك شيء من الاختلاف. يجب إثبات 
هذا الاختلاف. 

۳ - إذا كان للمؤلف الواحد أكثر من كتاب عاد إليه الباحث في موضوعه. فيكتب إلى يسار اسمه 
في الزاوية العليا اليسرى للجزازة مختصراً لعنوان الكتاب. فإذا كان هذا المؤلف هو ابن قتيبةء ومن 
المعروف أنه صاحب كتابي الشعر والشعراء وعيون الأخبار. فيتم تدوين اسم : ابن قتيبة وإلى جانبه 
شعرء ثم مرة ثانية ابن قتيبة وإلى جانبه عيونء مما يدل على نسبة المصدرين إلى ابن قتيبة. 

٤‏ - يستحسن أن يكون المصدر ملكاً للباحث. مما يصرفه عن السعي للحصول عليه من ال مكتبات, 
هتخا لتضييع الوقت وإهدار الجهد. بحيث يستطيع تصفحه وقراءته وقتما يشاء. ووضع ال ملاحظات 
التي يراها ضرورية على هامشه. حتى يمكنه الرجوع إليها في أي وقت يريد. 

0 - إذا وجد الباحث معلومات تعود بالأهمية على المؤلفء فعليه تسجيلها على جزازة خاصة. 
7 - إذا خطرت للباحث فكرة تعود لموضوع بحثه أو للتصميم الموضوع له» يفضل تدوينها على 
جزازة خاصة. 

ونجمل فيما يلي أهم طرق الإقتباس: 

.١‏ إمّا أن ينقل الباحث النّص كاملا ويسمّى ذلك بالإقتباس الحرفي أو المباشر 6ط 


.( Quotation 


V٤ 


تموذج 


(۱) 


المأمون بن الرشيد فتوح المأمون الإمام جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء لاط. 


بيروت» مط. دار الأرقم» لا تا. ص: 243-244 





وفي سنة خمس عشر سار المأمون إلى غزو الروم» ففتح حصن قرة عنوة» وحصن ماجدةء ثم صار إلى 


دمشقء ثم عاد في سنة ست عشرة إلى الروم وافتتح عدة حصون» ثم عاد إلى دمشق» ثم توجه إلى مصر 


ودخلها فهو اول من دخلها من الخلفاء العباسيينء ثم عاد في سنة سبع عشرة إلى دمشق والروم. 








ع 


أو 


المأمون عبد الله أبو العباس | فتوح المأمون 


وفي سنة خمس عشر سار المأمون إلى غزو الروم» ففتح حصن قرة عنوة.ء وحصن ماجدةء ثم صار إلى 
دمشقء ثم عاد في سنة ست عشرة إلى الروم وافتتح عدة حصون» ثم عاد إلى دمشق» ثم توجه إلى مصر 
ودخلها فهو اول من دخلها من الخلفاء العباسيينء ثم عاد في سنة سبع عشرة إلى دمشق والروم. 

الإمام جلال الدين السيوطي:تاريخ الخلفاء.لاط.بيروت.مط.دار الأرقمءلا تا. ص: 243-244 








۲. إذا كان الإقتباس لا يتجاوز سنّة أسطر يوضع بين شولات. آم إذا تجاوزها فان الإقتباس يوضع بشكل 
مميّزء بحيث ترد الأسطر المقتبسة بعد آخر سطر قبله متتالية مع ترك فراغ أوسع بين الإقتباس وبين 


آخر هذا السّطرء وبين الإقتباس وبين اول سطر بعده» كما يكون الهامشان عن هين الإقتباس ويساره 


Vo 











۳ 


أوسع من الهامش الأبيض المتّبع في البحثء وأن يكون الفراغ بين سطور الإقتباس أضيق من 


الفراغ بين السّطور العاديّة. والحرف أصغر من الحرف الذي يطبع به البحث. 
نموذج 


(۲) 


هذا وكان سليم علي سلام الزعيم البيروتي في عهد الاستقلالء قد وجه باسم المؤتمر القومي الذي عقد في 
3 تشرين الأول ( أوكتوبر ) عام 1936ء رسالة إلى المفوض الفرنسي دي مارتل» طالبه فيها بوضح حد 
للاجحاف اللاحق بالمسلمين واعتماد اللامركزيةء نأخذ منها الفقرة التالية: 

ما كانت التجارب التي مرت بسكان الجمهورية اللبنانية قد أثبتت أن النظام الذي تمشت عليه هذه 
الجمهورية منذ نشأتها قد أدى إلى كثير من الاحجاف بمناطق وفئات منها دون أخرى. وما كان في ذلك 
ما يعرّض الشعور القومي الذي يصل بين بناء هذه البلاد ويقوي على أنقاضها روح المشادة والتوتر 
الطائفي فإن المسلمين يطلبون علاجاً لذلك بوضع فصل صريح في المعاهدة اللبنانية - الفرنسية يقر 
اللامركزية على النحو الذي تضمنه المعاهدة الفرنسية ويضمن المساواة بين الطوائف في الحقوق 
والواجبات. 


لقيت الرسالة صداها عند المفوض الفرنسيء الذي إعارها الاهتمام: لأنه كان على بينة من نوايا اللبنانيين 
في الوحدة والتوحد ضد الانتداب» من مختلف طوائفهم واتجاهاتهم. 


حسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام (1868-1938): لا طٍ بيروت» الدارالجامعية, لاتا ص308. 





إذا كان الإقتباس غير مباشر أو ليس بحر (010688002 )[ndirect‏ وهو 


الك « عا وذلك تا ف ما قرف ف م6 أو موضوعاً والأفضل أن 


۷٦1 





يشير الباحث إلى المصدر الذي إقتبس منه بذكر عبارة (إرجع إلى ...) أو (أنظر...) 
ويذكر إسم المصدر والصفحات أيضاً ويفضل بعضهم إيراد المصدر أو ا مرجع 
كامعتاد. 


بمعنى آخرء كل شرح لأي معلومة يتطلب شطارة ماء ومستوى معيناً من الفهم للمعلومات, 
والعبارات المراد شرحها. فالطالب/الباحث يجب أن يكون على قدر من المسؤولية عندما يقوم 
بتلخيص مقطع ماء أو معلقاً على عباراته» شارحاً سبب وقوعه في النص» إذا كان أدبياً وفي مجريات 
الزمن إذا كان تاريخياً. هنا تجب اممناقشة» التي يضفي عليها الطالب/الباحث من فكره وعقله؛ الآراء 


التي تستهوي أسلوبه ومنهجه. 


تموذج 


(۲) 


المأمون عبد الله أبو العباس الاقتباس والتأليف 

عرف عن المأمون تثقفه مختلف ا معارف والعلوم. وكان ملماً بالفوائد المتأتية عن بعض أنواع المأكل 
وأصناف الأطعمة التي كانت توضع على مأئدته. فكان ينصح صحابته بالأكل من هذا الطبق ويمنع آخر 
عن مد يده إلى طبق لا يناسبه.أنظر:الإمام جلال الدين السيوطي:تاريخ الخلفاءءلاط. بيروت» مط. دار 


الأرقم» لا تا. ص: 244. 








أو 


آثار ابن | إنتقاداته | أبو خلدون ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدونء طبعة ثالثة 


خلدون موسعةءبيروتءدار الكتاب العرييء1387ه1967-م.ص 105-6. 








و8 











105 عاش ابن خلدون حياة مليئة بالبحث والتجوال في كثير من الأمصار والدول التي 
وصل إليهاء من أجل إثبات النظريات التي كان يراها ويضعها للعمران والمجتمع البشري 
وحياة الدول. وقد واجهته في هذه المهام متاعب كثيرة. واعترضته مفاسد مختلفة عمل 


على مكافحتها عندما تولى منصب القضاء. 


وما تجدر الإشارة إليه أن ابن خلدون صور كل الأضاليل وأعمال الشعوذة 


التي صادفته. ووضعها في كتبه ومؤلفاته. ليلفت إليها نظر الفتية والشباب والرجالء 


105 


وليحذرهم من عدم الإنغماس في مفاسدها. 





.٤‏ قد يجمع الطالب/الباحث بين التلخيص والإقتباس. بذكر فكرة ملخصة يتبعها بنص من 
ا مؤلّفء في الحالتين يشار في الهامش إلى ذلك. 
الاقتباس يعني أن يقوم الطالب/الباحث باقتباس ما يراه موافقاً للموضوع الذي يبحث حوله 
ومناسباً للأفكار التي يود أن يوردها في بحثه. وهنا عليه أن يجانب الدقة في اقتباسه» حتى لا يذهب 
إلى الشططء كما عليه أن لا يكثر من اقتباسه. لي يظل محافظاً على شخصيته. وينصح هنا أن لا يزيد 
اقتباسه عن عدد معين من الأسطرء على أن يقوم بوضع كل فكرة يقتبسها بين شولتين مزدوجتين. 
وعلى ذلك. يعتبر الاقتباس عملية تثبيت للآراء التي توافق ال موضوع الذي يدور البحث 
حوله» حيث يتم عرضها وتحليلهاء لتوضيح فكرة ماء أو لإظهار حقيقة معينة. ويرى بعضهم أن 
الاقتباس هو من أجل إيراد خبر مهم» أو الاستشهاد برأي من يعتبر حجة في ميدان اختصاصه'. 
هناك ملاحظات ثلاث يجب الإنتباه إليهاء عند القيام بعملية لاقتباس» وهي: 
أ - عندما يقوم الطالب/الباحث بقراءة نص ما لاجل الاقتباس منه. 


ووجد فيه خطأ ماء وقام بتصحيحه» عليه وضع ذلك بين قوسين مركنين 


.١1/8 المرجع السابق» ص‎ ١ 


VA 





[ ]. كما قد يلجا أحدهم إلى استعمال القوسين ( ). ويفضل الإشارة إلى 
ذلك في الهامش. 
ب - إذا رأى الطالب/الباحث ضرورة إضافة كلمة ما أو عبارة معينة إلى المقطع المقتبس 
منه» من المفضل وضعهما ضمن قوسين مركنين [ ] أو قوسين ( ). 
ج - إذا ما رأى الطالب/الباحث من ضرورة لحذف كلمة أو فقرة وما شابه من النص 
المقتبس منه. يفضل أن يضع مكانها ثلاث نقاط متتابعة أفقية. 
إن الباحث عندما يستعين بالاقتباس» إنما يكون ذلك من أجل تعزيز رأي ماء أو لنقل خبر 
مهم» أو للاستعانة بفكرة صائبة والتعبير بواسطتها'. 
نموذج 
(ع) 


الموسيقى عند العرب الآلات الموسيقية آلة الفارابي 





«واصطنع الفارابي آلة مؤلفة من عيدانءيركبها ويضرب عليهاء.وتختلف أنغامها باختلاف تركيبها». 


« ذكروا أن الفارابي حضر مجلس غناء لسيف الدولة... ففتح خريطة: واستخرج تلك الآلة. وركبها ثم 
لعب بها فضحك منها كل من كان في المجلسء ثم فكها وركبها تركيباً آخرء وضرب عليهاء فبى كل من 
كان في ا مجلس» ثم فكهاء وغيّر تركيبهاه وضرب ضرباً آخرء فنام كل من كان في المجلسء حتى البواب» 
فتركهم نياماً وخرج» . 

جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ( ط جديدة. القاهرة. مط دار الهلالء 1958م.)» 221:3ء نقلاً عن 
وفيات الأعيان 77:2 ( راجع وفيات الأعيان لابن خلكان ). 





0. رغبته أن يورد تعليقاً على نص إقتبسه» فيشير إلى النّص الأصلي ويوضح فيما بعد التعليق. 


أساس هذه الطريقة» البحث عن الحقائق المجردة ونقدها ومناقشتهاء 


- ثريا ملحس: منهج البحوث العلمية, ص ۱۳۹. 


۷۹ 











إضافة إلى شرحها وتعليلهاء من خلال مقابلتها ومقارنتها سلباً أو إيجاباً بعدد من الآراء 
والأفكار الممائلة لهاء أو القريبة منها للمشاهير وأهل الرأي والكلمة. 

نموذج 

0) 


أدب ا معري شعره رثاء والده 


جاء في الطبعة الثالثة من كتاب « تجديد ذكرى أي العلاء» لطه حسين بأن المعري نظم الشعر وهو 
حدثء ور والده وهو ف الرابعة عشرة من عمره. 
( طه حسين: تجديد ذكرى أي العلاء ط:3 القاهرة:مط المعارف. 1937ن» ص: 195) 


ومن يطلع على هذه المرثية يجدها من أروع ما قيل في الرثاء قدهاً. وهي تدل على نضوج فكري وأدبي 
ولغوي» فيها بوادر من الشك والحيرة والنقمة واللاادرية التي ظهرت فيما بعد في لزوميات المعريء 
ويستغرب جداً أن تصدر من إنسان في مثل هذه السن المبكرة. وأول من نبه على هذا الوهم الدكتور 
جبرائيل جبور في كلمة ألقاها عام 1944 في مهرجان المعري ببيروت. كما أن الدكتور عمر فروخ أشار إلى 
الخطأ والصواب في كتابه حكيم ال معرة. وقد ارتأى الدكتور جبور أن لفظة والده قد سقطت قبل عبد الله 
أي جد المعريء إذ توفي عام 377ه كما أشار إلى ذلك ياقوت في معجمه. أما والد المعري فقد توفي عام 
5 ه برواية ابن النديم» وعمر المعري اثنتان وثلاثون سنة. 


عمر فروخ: حكيم ال معرة ( ط2 بيروت. مط الكشاف. 1948م)» ص: 17. 








الفهرسة 


مدخل 

تعتبر الفهرسة من أهم الأعمال الفنية التي تستند إليها المكتبة في عملهاء وكانت وراء 
إنطلاقة علم المكتبات. عندما نقول الفهرسة» لا بد أن يتبادر إلى الذهن كلمة الفهارس» وهي التي 
تشمل كل الموجودات داخل اطكتبة. 
تعريف الفهرسة 

إنها اللائحة التي تضم مجموعة الأشياء والمقتنيات الموجودة لدى شخص مادي أو معنويء 
ويتم ترتيبها بطريقة ماء تسهل الحصول عليها والوصول إلى أي منهاء في أي وقت يشاء. 

الفهرسة في المكتبةء هي التي تقوم على فهرسة الكتب الموجودة بداخلها على نظام معينء 
بالإضافة إلى أشياء أخرى لها علاقة بالعلم والمعرفة والثقافة, والقراءة والصور, والخرائط» وغيرها 
الكثير من الأنواع التي تحويها المكتبة. 

وكل مكان يحوي مجموعات كبيرة من الأشياء لا بد أن يكون فيه برنامج فهرسة. وفق 
النظام الذي تتبع له هذه الأشياء. 

تعد الفهرسة مفتاح خزائن الكتب ودليلها الذي يحدد أماكن امواد الثقافية على رفوف 
المكتبة. ولا تستطيع أي مكتبة كبيرة أو صغيرةء أن تؤدي خدماتها الثقافية من دون أن يكون لها 
الفهرس الممثل لمجاميعها. 

والفهرسة ضرورية جداً لمجموعة الطوابع التذكارية. ولها أهمية 
كبيرة في متاحف القطع المنحوتة. والمقتنيات الأثرية. ولوحات الرسومات الفنية 


.۸۳ علي جواد الطاهرء منهج البحث الأدبي » ص‎ ١ 


۸۱ 


في المتاحف وأماكن تجميعها الأخرى. أما فهارس المكتبات» فهي التي سوف نوليها 
الاهتمام والدراسة في هذا الكتاب. 
فهارس ال مكتبة 
إنها القائمة التي تضم كا ما في المكتبة من أشياءء تساهم في إغناء المعرفة الإنسانية 
با معلومات التي هي بحاجة إليها على الدوام. ومن أهمها الكتب. 
فالفهرسة إذاَ هي عملية إعداد المادة الثقافية (كتب» دوريات» مخطوطات» مصغرات 
فيلمية... إلخ.) إعداد فني من خلال الوصف الماديء لكي تكون هذه المواد في متناول المستفيد. 
بأيسر الطرق وأقل وقت وأكثر دقة وتحديد للموضوع» ويتمخض عن هذه العملية تكوين الفهرس'. 
عندما نقول فهرسة, يجب أن يتبادر إلى الذهن المعرفة» التي تقود إلى أي شيء موجود في 
المكتبة. تساهم الفهرسة في سرعة التعرف على إمكانية توافر كتاب ما في المكتبة أم لا. 
هنا لا بد من طرح مجموعة الأسئلة التالية: 
١‏ - هل يوجد في المكتبة كتاباً معيناً وضعه مؤلف معروف؟ 
۲ - هل يوجد في المكتبة كتب متعددة ممؤلف واحد مشهور؟ 
٣‏ - هل يوجد في المكتبة كتاباً معيناً في موضوع محدد؟ 
٤‏ - هل يوجد في المكتبة مجموعة من الكتب في موضوع بحد ذاته؟ 
۵ - هل يوجد ف المكتبة كتاباً معيناً يحمل عنواناً محدداً؟ 
1 - هل يوجد في المكتبة الكتب الصادرة عن سلسلة معينة؟ 


۷ - هل يوجد في المكتبة مجموعة الكتب التي قام بتحقيقها شخصاً معيناً؟ 


.١9 عبد الله مشعل عبيدات وآخرون: أسس الفهرسة والتصنيف. ص‎ ١ 


۸۲ 


۸ - هل يوجد في المكتبة مجموعة الكتب التي قام بترجمتها شخصاً معيناً ؟ 
تظهر هنا اجابات مختلفة ومتعددة بالنسبة لفهارس ال مكتبات. فبالرغم من اتفاق معظم 
المسؤولين فيها؛ على توحيد إجاباتهم حول الأسئلة الأربعة الأولى, إلا أنها تعارضت نوعاً ما في ردود 
الأسئلة الأربع الباقية» نتيجة لأسباب مختلفة تتعلق بوضعية كل منها. قد تكون عائدة لمجموعة 
الكتب التي تمتلكها كل مكتبة» أو لنوع المكتبة. كما قد يكون اختلاف الأجوبة عائد إلى امتلاك 
مكتبة ما؛ كمية من السيولة تمكنها من تأمين احتياجاتهاء أو لنوعية رواد كل مكتبة. ومستواهم 
الثقافي والفكري. 
عدا عن الإجابات المتفرقة التي قد تأي مختلفة عن الأسئلة المشار إليها سابقاً إلا أن مهمة 
الفهرسة يجب أن تتركز بالدرجة الأولى على المعلومات المتعلقة بكل كتابء مثلاً: 
.١‏ مكان الكتاب على أي رف من رفوف امكتبة. 
۲. اسم الكتاب والطبعة (عدا الأولى) ومكان النشر والناشر وتاريخ النشر. 
#. عدد أجزاء الكتاب» وإذا ما كان مجلداً واحداً يفضل ذكر عدد صفحاته. بالإضافة 
إلى وسائل الإيضاح الأخرىء ومع اللوحات والخرائط التي يضمها. 
.٤‏ رقم الوارد أو رقم الورودء وهو الرقم الذي يعطى لكل كتاب فور دخوله إلى المكتبة, 
حيث يدون في سجل الكتب الواردة إلى المكتبة. خاصة وأن رقم الورود له أهمية قصوى 
عند القيام بجرد الكتب الموجودة. 


فالفهرسة إذاً هي العملية التي تنظم إنشاء الفهارس» بمعنى أنه عندما 
تتم فهرسة كتاب ماء يجب أن يكون ذلك عن طريق إنشاء سجل خاص به. تذكر 


فيه كل المعلومات المتعلقة بالكتاب» بحيث أنه عندما يرغب الطالب/الباحث الاطلاع 


AY 


على كتاب معين في موضوع بحثه. تمكنه هذه العملية من سرعة الوصول إلى مبتغاه 
بالعودة إلى سجل الكتاب الذي وضع له. وتكون لهذه السجلات أهمية كبيرة إذا ما 
تم ترتيبها بطريقة علمية ومنهجية في الآن ذاته. حتى يسهل الوصول إليها في كل 
الأوقات. 


الفهرسة عبر التاريخ 

جاء في بعض الموسوعات 'أن عملية الفهرسة موغلة في التاريخ» ووجد في ما عرف بمكتبات 
العصور القدهة» بعض السجلات التي ظهر منها أن الفهرسة بصورتها الأولية واممبدئيةء قديمة جداً. 
ويرى أحد الاختصاصيين في هذا العلم "أنه اكتشفت في بعض ال مدن السومرية القدهة؛ أنواع قدهة 
من الفهارس. وكانت عبارة عن لوح من الفخار نقشت عليه أسماء عدد من الكتب الموجودة آنذاك. 
وظهر منها أنها مرتبة حسب الموضوعات. وهي محفوظة في متحف جامعة بنسلفانيا في الولايات 
المتحدة الأميركية. كما تم العثور على قوائم كتب بدائية في مكتبات مصر وبلاد الرافدين أيام 
الفراعنة» وكذلك في عهدي الأموريين والأشوريين. 

وينتفي هذا الظن إذا ما دخلنا في العهد اليوناني. الذي عرفت فيه عملية 
الفهرسة اهتماماً كبيراً خاصة بعد أن تم العثور على عدد من الفهارس. التي 
نشأت لتنظيم محتويات المكتبات المتواجدة في تلك العهود. من أشهرها فهرس مكتبة الإسكندريةء 
الذي عرف باسم بيناكس (Pinakes)‏ بدأه كاليماخوس (Kalimachos)‏ وم يتمكن من إنهائه. 
فق من بعده كل من زينودوتس (71200005) وايراتوستينس (05م5828056) اللذين اتما 


عمل كاليماخوس. قام هذا الفهرس بذكر قوائم بأسماء أهم الأعلام والأشخاص البارزين آنذاك 


Encyclopedia of Library & Information science . Ed. By: Allen kent & Harold Lancour. New ١ 
1117 york« Marcel Dekker 


۲ عبد الكريم أمين: التصنيف والفهرسة في علم المكتبات» ص 19. 


A 


الذين وجدت لهم مؤلفات في مختلف النواحي الثقافية والعلمية. وم يبق من هذا الفهرس سوى 
بعض الشذرات. 
يتألف هذا الفهرس في أغلب الظنء من ١٠١‏ ملفا وظهر تعريف عن كل مؤلف أو 
كاتب عرف شهرة ما في ذلك الوقت» كاسمه ونبذة عن حياته» وأسماء مؤلفاته» التي قام بالتعريف 
بها هي الأخرى من عدة نواحيء ومن أهمها عدد الأسطر المؤلفة لكل منها'. 
قسم كاليماخوس فهرسه حسب ال موضوعات» فكان فهرساً موضوعياً توزع على نمانية 
أقسام» هي: الخطابة والتاريخ والقانون والفلسفة والطب والشعر الغناني والمأساة, وأخيراً المتفرقات. 
الفهرسة في الإسلام 
ساعد قيام الحضارة العربية الإسلامية في إنطلاق حركة علمية وأدبية وثقافية, كان لها 
صداها الواسع» وإنتشارها الكبير في مختلف أرجاء العالمين العربي والإسلامي آنذاك. خاصة وأن تلك 
الفترة اشتهرت بكثرة المؤلفات ووفرة الكتب التي وضعت في مختلف العلوم واممعارف» إما بطلب من 
الخلفاء والملوك والأمراء أو مبادرات فردية. فضلاً عن عمليات النقل من اللغات الأخرى إلى اللغة 
العربيةء فيما عرف بحركة الترجمةء مما أوجد الحاجة إلى تدوينها وتنظيم تواجدها؛ ليسهل الوصول 
إلى أي منهاء كلما دعت الحاجة. 
فكان من جراء هذه الحركةء أن باتت الحاجة ملحة إلى تنظيم تلك الكثرة من الكتب 
والمؤلفات المتواجدة في القصور والبلاطات» أو لدى عدد كبير من القادة والأمراء. خاصة وأن القوم 
آنذاك كانوا يقيمون مكانة كبيرة للعلم والعلماء» وأعطوا للكتب والمكتبات المكانة التي تستحقهاء عن 


طريق إنشاء الأسواق الشهيرة لها. فأوجدوا الفهارس الجيدةء وبرعوا في كل من الفهرسة والتصنيف». 


.٠١0 محمد ماهر حمادة: علم ال مكتبات والمعلومات. ص‎ ١ 


Ao 


مما ساعدهم على الاهتمام مكتباتهم» من خلال عملية تنظيم الفهرسة التي وضعوها بكل دقة 
وتمين وعرفت بفرادتها وسهولة الوصول إلى أي كتاب في اي موضع كان. 

انقسمت الفهارس التي وضعها المسلمون إلى نوعين: فهارس الكتب» وفهارس وضعت 
بشكل لوائح أو قوائم» كان يتم تعليقها على كل باب من أبواب غرف المكتبة» أو على باب كل خزانة 
من خزائن الكتب الموجودة فيها. 

كانت مكتبة الخليفة الأموي على قرطبة» الحكم الثاني ( 6٠0‏ - 57ه) من الطراز 
الأولء بلغ عدد فهارس الدواوين الشعرية المتواجدة فيها ٤٤‏ مجلداً في كل منها عشرين ورقة, 
فيها أسماء الدواوين الشعرية. وهكذا بالنسبة لبقية ا موضوعات. وكذلك الأمر مكتبة الخليفة 
الفاطمي» الحاكم بأمر الله. الذي أنشأ مكتبة كبيرة في مصر؛ عرفت بدار الحكمة. إذ كانت تعلق 
على باب كل خزانة من خزائنها الكثيرة» فهارس محتويات ال موضوعات التي تضمها كل خزانة. 

انتظرت عملية الفهرسة في أوروبا فترة طويلة من الوقت» حتى ظهر من أعطى لها الأهمية 
العلمية والموضوعية التي تستحقها. وبالرغم من ذاكء فإن الفهرسة في عصور أوروبا القديمة. عرفت 
شيئاً من الحركة. خاصة وأنه وجدت فهارس بدائية في عدد من الأديرة والكنائس لمجموعات من 
الكتب التي وضعها بعض المؤلفين الأوروبيين. 

لم تعرف هذه الحركة قوة إزدهارها وإنطلاقتها العلمية والموضوعية, إلا بحلول عصر 
النهضة» عندما بات للكتاب قيمة مزدوجة معرفية وتثقيفية. وهو الأمر الذي كان وراء اختراع آلة 
الطباعة. 


م تهيأ هذه التطورات المكانة اللائقة للفهرسة» لأنها كانت لا تزال غير 


A٦1 


وتعدد ثقافته في بعض الأحيانء وم يتم التوصل إلى وضع قواعدها الأساسية إلا مع 
حلول القرن التاسع عشرء عندما قام أنطونيو بانيزي (21تنصةط مندمغصة) عام ١٤۱۸م.‏ 


أراد بانيزي أن يبرهن على أهمية المكتبة وقيمة الكتب التي تحتويهاء فقام بإصدار فهرس 
عام لها. إلا أنه واجه صعوبات كثيرة في عمله. وخاصة في اختيار المداخل الرئيسية ( العناوينء 
المواضيع ) والمداخل الثانوية» وفي اختيار رؤوس الموضوعات. وعندما استعصى عليه ايجاد حلول لهاء 
صمم بانيزي على ايجاد قواعد خاصة بالفهرسة. تحدد كل حالة وتوجد الحلول لجميع المشاكل التي 
اعترضته» والتي قد تواجهه في ا مستقبل. فأعلن عن وضع القواعد الأولى للفهرسة الوصفية في العام 
١0م‏ .. وكانت تتألف من 1١‏ مادة» ودعيت بقواعد بانيزي ال .٩۱‏ 
أنواع الفهارس 
توجد أنواع كثيرة من الفهارس» سوف يتم التعريف بأهمهاء من دون التطرق إلى 
تفاصيل نشؤوها ودقائق قيامها. ومنها: 
١‏ - فهرس المؤلف أو المؤلفين 
هو من الفهارس المتداولة كثيراً داخل المكتبات» ومن أكثرها أهمية واستعمالاً لأنه يهم 
جميع المتعاطين بعملية الكتابة والتأليف. وبكل رواد المكتبة على حد سواء. قام هذا الفهرس 
على ترتيب المداخل ألفبائياًء عن طريق ذكر اسم المؤلف الرئيسي للكتاب» وا مشاركين معه في 
وضعه» وذكر المترجم والمحرر والمحققء وكل من له علاقة موضوع تأليفه» وطرحه بين الناس. 


كما حوي هذا الفهرس مداخل إضافية أو إحالات للأشكال المتعددة للاسم الواحد. 


AY 


مثلاً: إذا أردنا أخذ كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبريء كمثال تطبيقي لهذا الأمر» فا مدخل 
الرئيسي لهذا الكتاب» هو: أبو جعفر محمد بن جرير. إنما لا بد كذلك من ايجاد إحالات من الأشكال 
المتعددة للاسم إلى الاسم وا مدخل المستعمل. مثلاً: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء انظر: 


الطبريء أبو جعفر محمد بن حرير. وهكذا... 


يعتبر هذا الفهرس مهماً جداً من حيث أنه يسهل الوصول إلى أي مادة في المكتبةء ولا 
يمكن أن تخلو أي مكتبة من هذا الفهرس. 
۲ - فهرس الأسماء 

هذا الفهرس هو امتداد وتوسعة لفهرس اللمؤلفينء الذي سبقت الإشارة إليه» إذ أنه يضم 
أسماء أشخاص وضعت كتباً عن سير حياتهم؛ كالتراجم الشخصية والمذكرات الشخصية وكتب 
النقد وما إلى ذلك. فمثلاً كتاب الديوان للشافعي» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء يحتاج إلى 
مدخلين» الأول باسم محمد عبد المنعم خفاجي مؤلف الكتاب» والثاني باسم الشافعي» الشخص 
الذي تم وضع الكتاب عنه. ومع ذلك يظل هذا الفهرس عاجزاً عن إرشاد القارىء واطراجع إلى 
عناوين الكتب أو موضوعاتهاء ويحتاج الأمر إلى نوع آخر من الفهارس. 
۳ - فهرس العناوين 

وهو فهرس رتبت فيه المداخل ألفبائياً حسب عناوين الكتب. ويشتمل على أسماء 
وعناوين الكتب الموجودة في المكتبة. مع عناوين السلاسلء وما مماثلها مع الإحالات و مداخل 
الإضافية الضرورية اللازمة. ذلك أن كثيراً من الكتب معروفة بأكثر من اسم» ولا تستطيع المكتبة 
أن تثبت بالفهرس إلا اسماً واحداً للكتاب. ولكنها تعمل احالات من الصيغ غير المستعملة في 
الفهرس إلى الصيغة المستعملة. فمثلاً من ا معروف أن كتاب: تاريخ الأمم والملوك للطبريء 


A۸ 


له اسم آخر يعرف بهء وهو: تاريخ الرسل والملوك. فإذا ما تم استعمال العنوان الأول من الكتاب 
من قبل المحقق» وجب على المكتبة استعماله وإدخال الكتاب في الفهرس موجبهء ولكن عليها أن 
تعمل إحالة أو مدخلاً إضافياً للعنوان غير المستعملء وهو: تاريخ الرسل وا ملوك, أنظر: تاريخ الأمم 
وا ملوك. إلا أن هذا الفهرس يظل عاجزاً عن تلبية حاجة القراء الذين يريدون معرفة مؤلفات كاتب 
بعينه» أو يودون أن يعرفوا اسم المؤلف من دون اسم الكتاب» أو يرغبون في معرفة أسماء الكتب 
التي تبحث في موضوع من ال موضوعات, وتنحصر فائدته في ايجاد كتاب مشهور ومعروف بعنوانه 
٤‏ - فهرس المؤلف والعنوان 

وهو الفهرس الذي رتبت فيه المداخل ألفبائياً حسب أسماء المؤلفين» ومن في عدادهم 
ووفق عناوين الكتب. يعتبر هذا الفهرس تركيب من الفهرسين السابقين - فهرس الأسماء وفهرس 
العناوين - ويجمع بينهما. وعلى الرغم من أنه يساعد مساعدة قيمة في معرفة مؤلف الكتاب 
وعنوانه» إلا أنه يبقى عاجزاً عن أعطاء الجواب الصحيح عن موضوعات الكتاب. حيث يقوم بهذه 


اة فئرس الوضوعات: 


0 - فهرس ال موضوعات 

وهو الفهرس الذي رتبت فيه المداخل حسب رؤوس الموضوعات المستعملة في المكتبة, 
وذلك بترتيب هجايء مع الإحالات الضرورية وام مداخل الإضافية اللازمة التي قد يحتاجها الفهرس. 
مثلاً إذا ما أراد أحد الباحثين معرفة عدد الكتب الموجودة في مكتبة ما عن حياة أدولف هتلر. طبعاً 
يمكن أن توضع جميع الكتب التي تم تأليفها حول هذا الموضوع تحت عدة رؤوس موضوعات» مثل 
الطاغية هتلرء أو هتلر مجرم حربء أو الأطاني النازي... ولكن المكتبة لا تستطيع أن تستعمل أكثر 


مق رأسن موضوع واحد. تضع جميع الكتب الباحثة في ذلك الموضوع تحته. 


۸۹ 


بالإضافة إلى هذه » هناك فهارس غيرهاء إنما تم تعريفها باسماء أخرى: كالفهرس القاموسي 
والفهرس العام» والفهرس الرسميء والفهرس المقسوم, والفهرس المصنف'. 

وينصح الطالب/الباحث باللجوء إلى استعمال فهارس البطاقات لسهولة حركته وإتساعه 
لإستيعاب بطاقات جديدة تحمل أسماء مؤلفين أو أسماء كتب أو مواضيع. والبطاقة تكون عادة من 
الكارتون الجيد السميك من الجانبین» حجمها :7 0 أنش أو ۱۲/١‏ × 0/لا سم. 

ينظم للكتاب الواحد ثلاث بطاقات: الأولى تشمل البطاقة الرئيسة وهي بطاقة المؤلفء 
والثانية بطاقة العنوان» والثالثة بطاقة الموضوع. 

ونشير أخيراً إلى أن الفهرسة تقسم إلى قسمين: فهرسة وصفية وفهرسة موضوعية. 
الفهرسة الوصفية 

تقوم على وصف املامح المادية للكتاب وتحديد ملامحه لتمييزه عن غيره من ال مطبوعات» 
ليسهل الوصول إليه. تغطي الفهرسة الوصفية بيانات بيبليوغرافية كاملة لكل كتاب» وتأخذ جميع 
البيانات العائدة له. من كيانه الذاتي» الذي يتم وضعه على صفحة الكتاب الأساسيةء أو الداخليةء أو 
في أماكن أخرى. ونادراً ما يخلو أي كتاب من هذه البيانات» أي: اسم المؤلفء عنوان الكتاب» الطبعة, 
بيانات النشر (اللطبعة» أو جهة النشرء بلد النشر وسنة النشر)". 
الفهرسة الموضوعية 

تحدد الموضوع الذي تعالجه تلك المادة الثقافيةء أو الذي يتعلق بالنص وا مضمون. وتعنى 
بتحديد رقم الصنف الدال على الموضوع ورأس الموضوع., أو رموز التصنيف المموافقة . 


.1717-1١١9 محمد ماهر حمادة: علم المكتبات وال معلومات. ص‎ ١ 
.١19 عبد الله مشعل عبيدات وآخرون: أسس الفهرسة والتصنيف. ص‎ ۲ 


۳ هلال م. ناتوت: المكتبات والمحفوظات. ص مل/ا-كلا. 


. 


التقنيات الحديثة ال مستخدمة في المكتبة 

تعيش البشرية تطورات علمية وتقنية متسارعة» من أبرز سماتها في العصر الحديث 
الثورة العلمية والتكنولوجيةء التي يدور رحاها الآن في مختلف أرجاء العام» غنيه وفقيره» مع 
نسب متفاوتة بطبيعة الحال. وقد طالت هذه الفورة التكنولوجية كل المستوياتء وكان تركيزها 
أكثر ما يكون على الوسائط العلميةء وبخاصة الكومبيوتر الذي تم ربطه بكل مجالات الحياة 
المختلفة في العالم. بحيث أن العام كله بات يتحرك من خلال هذه الآلة أو بواسطة هذا الجهازء 
الذي أصبح من التطور أن صار بالإمكان حمله في الجيب» وتحريكه في كل الاتجاهات. 

لا غرابة إذاً أن يتم اللجوء إلى الحاسوب في الاستعمالات المكتبية. خاصة وأنه أثبت فعالية 
كبيرة في خدمة الوثائق والمحفوظات الناتجة عن إبداعات الإنسانية الفكرية والمادية. كما شكل هذا 
الجهاز المجال الرحب لوضع كثير من الدراسات والأبحاث المتركزة على تطور الحياة البشرية من كافة 
النواحي. 

من هنا كان الدخول الإلكتروني الواسع الإنتشار في مختلف مناحي 
الحياة الإنسانية على حد سواء. وكان للأعمال المكتبية والتوثيقية فيه المكانة 
الكبيرة وا مميزة. بحيث بات يعتمد عليه في المكتبة لتنظيم كل موجوداتها 


وترتيبهاء وأصبح من السهل الوصول إلى أي من موجوداتها بأسرع وقت ممكن. مما جعله في 
العصر الحديث حاجة ملحة لا يمكن الإستغناء عنهاء بأي شكل من الأشكال. 

هذا ولن نتوقف عند وسائل التخزين التي يقوم بها الكومبيوتر وحفظها واستنساخها. 
كتخزين الوثائق» واستنساخ الوثائق» إا لا بد من استعراض بعض التقنيات الحديثة؛ التي يقدمها 


الحاسوب ف الأعمال المكتبية. 


Microfilm الميكروفيلم‎ - ١ 
يعرف باللغة العربية أنه الشريط الذي يتم عليه حفظ الصور الصغيرة‎ 


4١ 


أو الفيلم الدقيق المصغرء الذي يكون عبارة عن شريط رقيق من مادة شفافة مكونة من مواد 
كيماوية خاصة» تحدد نوع الأشرطة للتصوير الضوئيء معدات خاصة» ومنها أفلام سيللولوز الأسيتات» 
وسيللولوز النيترات» والبوليستر. وهي ذات قياسات مختلفة أهمها فيلم قياس ١١‏ ملم وطوله ٠٠١‏ 


0 


متراء يستوعب حوالي ۲0٠١‏ صورة مصغرة. 

عرف الميكروفيلم عندما تم اعتماده من قبل مكتبة الكونغرس الأميري عام ۱۹۱١‏ في مختلف 
أعمالها المكتبية من حفظ وتخزين للعديد من المعلوماتء التي كانت تضمها هذه المكتبة وقت ذاك. 
وظهرت فكرة الاستفادة من هذه المعلومات بإعادة عرضها واستخدامها من قبل جمهور الباحثين» 
نتيجة حصول تطورات علمية وتكنولوجية متسارعة. وقد ثبت آنذاك أنه للإستفادة من استخدام الصور 
التي تم حفظها على شريط الميكروفيلم» لا بد من وجود تجهيزات خاصة» ومنها: 

.١‏ آلة التصوير التي تقوم بإلتقاط الصور المرغوب الاحتفاظ بها على الشريط الشفاف. 
ووفق المعلومات المتعلقة بهذه الآلة هناك نوعان منها: رأسية (812-860) ودائرية (رإهtهR)‏ 
ولكل منها عملها وخصائصها ومميزاتها. 

۲. جهاز تحميض ( 21065501 ) وقد مر هذا الجهاز بتطورات تقنية كثيرة. حتى بات 
يقوم الآن بتظهير الفيلم بمدة ساعة واحدة. 

۳. جهاز للقراءة ( 262061 ) عبر شاشة مرنة لتحريك الصور ٠0‏ درجة. 

.٤‏ جهاز للقراءة والطباعة ( عغ)مة:-2ع8620 ) ممكن معه تكبير الصور» من دون أي 
اختلاف عن أصلها. 

0. جهاز إستنساخ الأفلام (1163602منا(1) يوفر الميكروفيلم المطلوب. 


1. جهاز تعبئة البطاقات ( 162061-1116:2) لإدخال الشرائح في جيوب كرتون. 
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أما الآلات الخاصة التي يفترض توافرها لإنتاج هذه اممادةء فهي ثلاث: 
.١‏ آلة للف ولصق الأفلام 7عءنام5. 
۲. آلة لقياس كثافة الأفلام .Densitometer‏ 
. آلة لتكرير المياه المستعملة في تظهير الأفلام 511]65. 

لا بد من الإشارة إلى أنه يجب وضع هذه الشرائط المصورة في أمكنة على مستوى حراري 
معين» بعيدة عن الرطوبة» ومحمية من الطفيليات والحشرات الضارة. 

وتعتبر عملية حفظ أفلام الميكروفيلم ذات تكلفة مادية, ولكن لا بد منها طاما أنها توفر لنا 
الاحتفاظ بكل المعلومات والوثائق القيمة» التي يمكن حفظها عليها'. 
۲ - الفيديوفيش Video-fiche‏ 

من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تم التوصل إليها في العصر الحديثء نتيجة الثورة 
التقنية والتكنولوجية. مهمته حفظ ال مستندات والاستفادة من المحفوظات. وإعادة استخدامها كلما 
دعت الحاجة إليها. والفيديوفيش بعكس المميكروفيلم» لا يقوم على التصوير الضوثيء. بل على تسجيل 
الصور مغناطيسياً على جهاز الفيديوء ويمكن التعامل معه بحرية مطلقة, تعديلاً وتحويراً 

من مستلزمات الفيديوفيش وجود: آلة تصويرء حاسوب» قرص ممغنطء شريط ( فيلم 
) تخزين» شريط ممغنط للحفظء شاشة مرئيةء آلة طابعة» جهاز نسخ» وأخيراً وحدة للتحكم أو 
مفاتيح الجهاز ال مستخدم ( Key board‏ ). 
*' - اطيكروفيش Microfiche‏ 

هي بطاقة شفافة جداً مكونة من طبقتين رقيقتين» في داخلها فتحات 


يمكن دفع الصور المصغرة المحمولة على شريط فيلمي إلى داخل الفتحات بصورة 


.1٩ تونسء المنظمة العربية للتربية والثقافة. ص‎ ١ المجلة العربية للمعلومات: مج ١٠ء العدد‎ ١ 
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منفردة أو مجتمعة. وتستوعب البطاقة الواحدة 7١‏ صفحة أو أكثر في مساحة ٤×‏ 1 إنش 

وتمتاز البطاقات الشفافة المصورة عن الميكروفيلم بإمكانية كتابة عنوان المستند اطراد 
تصويره وتصغيره - مع كافة البيانات الضرورية - في الجزء الأعلى من البطاقةء وكذلك سهولة قراءتها 
بالعين المجردة. وقد شاع استعمال هذه البطاقات أكثر من استعمال الأفلام المصغرة, نظراً لسهولة 
استعمالها وحفظها وتداولها. 
ع - رقائق فيلمية مؤطرة Lame-Cadré‏ 

تشبه هذه البطاقات تلك المستعملة في الكومبيوتر. وتتمايز عنها بوجود ال معلومات 
مطبوعة عليها للتمكن من قراءتها بالعين المجردة. بالأضافة إلى المعلومات امثقبة لأمكانية 
استخدامها في الكومبيوتر. 
ه - الكومبيوتر أو الحاسوب Computer‏ 

هو آلة ألكترونية تستقبل البيانات وتقوم على معالجتها بتنفيذ جميع العمليات الحسابية 
والمنطقية مستقلة بذاتهاء ووفقاً لمجموعة من التعليمات والأوامر الصادرة إليها تمكنها من إعطاء 
النتائج المرجوة. 
يتكون كل حاسوب من الأقسام والأجزاء التالية: 

1 - الكيان المادي Hardware‏ 

ويتضمن وحدة الإدخال» وسائط الإدخال ال مباشر وغير ال مباشرء وحدة ال معالجة ال مركزية, 
وحدة الاخراج» ووحدة التخزين المساعدةء وأخيراً وحدة الإتصال. 

ب - البرامج Software‏ 


من صا إل مات اشام وبرمعيات التاليقه وال ات 
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التطبيقية. ومن مهامه تخزين المعلومات مثل سائر الوسائل التي سبقت الإشارة 
إليها. 

ث - أقراص الليزر 17/12011© 

من أهم الوسائل التي تم الاعتماد عليها لتخزين المعلومات» أقراص الليزر المشهورة باسم 
24 القليلة الكلفة والتي تمتاز بسولة وسرعة استرجاعها. 

ج - الحافظة 1758 أو FLASH MEMORY‏ 

وهي القطعة الإلكترونية التي تقوم بحفظ معظم المواد ا موجودة على الحاسوبء والتي 
باتت تقوم مقام ال 052/1024 بعملية الحفظ وسرعة الإسترجاع» ويمكنها حمل كميات أكثر من 
قرص الليزر بعشرات المرات نظراً لسعة عملية التخزين لديها 

بالإضافة إلى ذلك كله. أصبحت توجد الآن العديد من الوسائل والبرمجيات والقطع 
الألكترونية التي يمكن وصلها بأي حاسوب كان لتقوم بعمله» مما يشير إلى التقديم الهائل والتطور 
الكبير الذي تشهده الثورة التكنولوجية في كل يوم. 
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أنظمة تصنيف المكتبات في العام 


يعتبر نظام تصنيف ديوي العشري أقدم أنظمة التصنيف الحديثة وأوسعها إنتشاراً في 
الولايات المحدة الأميركية, وله أتباع كثر في مختلف أنحاء العام وف العام العربي أيضاً. ويعود الفضل 
في وضع هذا النظام إلى ملفيل ديوي (1<5766 8161761) الذي ولد في العاشر من كانون الأول عام 


.10 


درس ديوي في كلية أمهرست وتخرج منها عام ١۱۸۷ء‏ وعمل مساعداً لأمين المكتبة في هذه 
الكليّة وإشترك في تأسيس جمعية المكتبات الأميركية عام ١۱۸۷ء‏ وأنشأ (المجلة المكتبية) المشهورة 
وترأس تحريرها عام ۱۸۷١‏ وعمل أميناً لمكتبة كلية كولومبيا عام 28/7 وأنشأ أول مدرسة لتدريس 
علم المكتبات في هذه الكلية عام ۱۸۸۷. وعين مديراً لمكتبة جامعة ولاية نيويورك عام ٩۱۸۸ء‏ وأسس 
نادي ليك بلاسيد عام 1830 وتحول هذا النادي إلى مؤسسة تعليمية عام 219177 وأنشأ المعهد 
الأميري للمكتبات عام .١1١07‏ توفي ديوي عام ۱۹١١‏ بعد أن أشرف بنفسه على إصدار إثني عشرة 
طبعة من نظامه. 

وقد لاحظ ديوي في أثناء دراسته في كلية أمهرستء عدم كفاية نظام ترتيب الكتب 
المستعمل في مكتبة الكلية. كما لاحظ قصور هذا النظام عن سد حاجات الطلاب وعجزه عن تلبية 
طلباتهم بالحصول على الكتب التي يريدون الحصول عليها من أي مكتبة» مما يقتضي وقتاً طويلاً 
يضيع قبل العثور على الكتاب ال مرغوب فيه. لذلك ابتكر طريقة جديدة: يتم بموجبها ترتيب الكتب 


ووضعها على رفوف المكتبة. وهو ما عرف بعد ذلك بتصنيف ديوي العشري. 


لاقى هذا النظام عند وضعه موضع التنفيذ سخرية الناس الذين اطلعوا 


۹٦ 


عليه» غير أن ديوي وبالجهد الذي اشتهر به» والعزيمة التي كان يتسلح بهاء تمكن 
من جعله واقعاً حقيقياً فرضه على الكلية التي كان يعمل فيهاء وتمكن من تنفيذه 


عندما قام بتصنيف كتبها على أساسه. 


وفي صيف *181م. لاقى مشروع ديوي النجاح والرواج الذي كان يأمله صاحبه» مما دفعه 
لأن يطبعه في كتاب صدر عام 181/5م. 

حوى الكتاب مقدمة من اثنتي عشرة صفحة» ضمت جداول التصنيف اثنتا عشرة صفحة 
أخرىء وم تزد رؤوس موضوعات التصنيف آنذاك عن .٠٠٠١‏ كما ضم الكتاب فهرساً مكوناً من ٠۸‏ 
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صفحة. 


عرف تصنيف ديوي ذيوعاً واسعاً في مختلف أرجاء العالم. وهو مطبق حالياً في معظم 
المكتبات الموجودة في العالم قاطبةء إن لم يكن فيها جميعها. وقد ترجم النظام إلى عدة لغات منها: 
الإسبانية والنروجية والتركية والفرنسية واليابانية والسنهالية والبرتغالية والتايلاندية. ووضعت له 
ملخصات» وأجريت عليه تعديلات» لأكثر من عشر لغات عالية» ومنها بالطبع اللغة العربية. وهو 
الآن في طبعته الثامنة عشرة التي صدرت عام ١191م.‏ وتقع في ثلاث مجلدات: ضم المجلد الأول 
نظام ديوي بجداوله وأقسامه وأشكاله وفروعه» وجاء في المجلد الثاني لوحات وجداول زمانية 
ومكانية» لم يتم إسقاطها في الطبعات السابقة» وخصص المجلد الثالث لضم فهرس نسبي. 
ا مفاهيم الأساسيّة 

حاول ديوي أن يضع نظاماً ( تتوافر فيه البساطة والسهولة عند التطبيق ويلقى قبولاً 
عاممياًء لتستخدمه معظم المكتبات ) أو كما قال قبل وفاته: «إن الحاجة إلى نظام التصنيف تقضي 
معرفة أين يوضع الكتاب» وأين تجده مرّة ثانية إذا بحثت عنه في اليوم الثاني أو بعد قرن من 
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الزمان». وجميع الوقائع حى الوقت الحاضر تؤيّد قول ديوي وتثبت صحته بالنسبة لنظامه. 


¥ 


درس ديوي ما أنجزه الفلاسفة في مجال تصنيف ال معرفة, ورأى أن الإنجاز الذي قام به 
الفيلسوف البريطاني فرنسيس بيكون يصلح لأن يكون نظاماً أساسياً لتنظيم مقتنيات المكتبة. تأثر 
ديوي في نظام تصنيفه ما ورد في لائحة المعرفة البشرية التي نشرها بيكون عام .١1100‏ وكان لعمله 
في مكتبة كلية أمهرست دافع كبير في أن يفكر جدياً في وضع نظام لتصنيف مقتنيات المكتبة التي 
يعمل فيهاء ليكون هذا النظام عاملاً مساعداً للمكتبات الأخرى على تنظيم مقتنياتهاء إعتقاداً منه 
بأن المشاكل التي يواجهها المكتبيون في مكتباتهم» لا تختلف عن بعضها البعض. فواصل ديوي 
جهوده إلى أن أنجز نظام التصنيف الذي ابتكره» وطبّقه على المكتبة التي كان يعمل فيها. 

بنى ديوي نظام تصنيفه على الأسس التالية: 

.١‏ الأصناف: قسم ديوي المعرفة الإنسانية كلها إلى عشرة أصناف 01255 كبرى. 

۳ الأقسام: ثم قسم كل صنف من الأصناف العشرة إلى عشرة أقسام 5ص15:5ذ(آ. 

۳ الفروع: وقسم كل قسم من هذه الأقسام إلى عشرة فروع ك«0نوزسنل - ارك . 

وعلى هذا الأساس سمي تصنيف ديوي بالتصنيف العشري. وبعد ذلك باشر في إستخدام 

الكسور العشريةء أي أن الكسر العشري لا يرد إلا بعد الرموز الثلاثة الأولى. 

ذلك أن ديوي باستخدام مبدأ التقسيم العشري. جعل تصنيفه مرناً وقابلاً للتوسع» مما سهل 
عليه القيام بإدخال كل الموضوعات التي كانت تستجد أمامه. كما قام بتزويد نظامه بأقسام شكلية ۴٥۲۳.‏ 


35 : وهي الأقسام التي تظهر طريقة ترتيب ام مواد في الكتابء أو طبيعته أو تاريخه.. ولجأ ديوي في 
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نظامه إلى استعمال الرموزء عن طريق استعمال الأرقام العربية» نظراً لسهولة فهمها واستخدامها. 


إذا ما أردنا اللجوء إلى معادلات هذا التصنيف ومميزاته الجيدةء هكن القول أنه نظام قام 


من أجل ال معرفة بأسرهاء وتم ترتيبه وتنظيمه وفق طريقة متدرجة من العام إلى الخاصء مما هكن 
من زيادة ال موضوعات المستجدة والمستحدثة على أصنافه وأقسامه وفروعه. كما تم وضع رموز له 


وهو مطبوع بفهرس نسبي لتسهيل عملية التصنيف بشكل ممتاز: 


أما الأصناف العشرة فهي التالية: 


٩ - ٠٠٠١‏ الأعمال العامة 


۱۹۹ - 1۰ 
۳۹۹ - ۰۰ 
۳۹۹ - ° 
0 — ع١‎ 
0۹۹ - 0۰۰ 
۹ - 1۰ 
بولا‎ V۰ 
۸۹۹ - A» 
ee us 


الفلسفة 

الدين 

العلوم الاجتماعية 
اللغات 

العلوم البحتة 
العلوم التطبيقية 
الفنون الجميلة 
الآداب 


التاريخ والجغرافيا والتراجم 


قسم ديوي كل صنف من هذه الأصناف إلى عشرة أقسام منها مثلاً قسم الفلسفة: 


1۰۰ الفلسفة 


0-٠٠‏ ما وراء الطبيعة 


۹۹ 


0-6 موضوعات أخرى فيما وراء الطبيعة 


20 علم النفس المرضي والشاذ 


1 العقائد والنظم الفلسفية 


10۰ علم النفس 
۱1۰ المنطق والحوار 
۷۰ الأخلاق 


٠‏ الفلاسفة القدماء والشرقيون 
٠‏ الفلاسفة الحديثون 
أما الأقسام الشرقية. فجدولها كما يلي: 
١‏ - الفلسفة والنظرية 
۲ - الكتب المدرسية 
٣‏ - الموسوعات وا معاجم 
ع - المقالات والمحاضرات 
6 - المجلات والدوريات 
5 - الجمعيات 
۷- الدراسات والتعليم 
6 - المجموعات واملخصات 
9 - التاريخ 
أما كيفية القيام بتصنيف كتاب ماء لنفترض مثلاً أنه ورد إلينا معجماً في علم النفسء 
نعطيه الرقم ١‏ العائد إلى الموسوعات والمعاجم من الأقسام الشرقية. ونضيفه إلى الرقم 26٠١‏ وهو 
رقم علم النفس وفق نظام ديوي. فيصبح رقم المعجم 200,7 وهكذا... 


يقول بعض الاختصاصيين' أنه بالرغم من المزايا التي امتاز بها هذا التصنيفء إلا أنه كان 
له عيوباً م تتمكن أن تحد من شهرته وإنتشاره العالمي» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
أ - قام ديوي بفصل اللغة عن الأدب في تصنيفه. بحيث أنه أعطى اللغة الرقم ١٠٠٠ء‏ بينما أعطى 
للأدب الرقم ۸٠١‏ » وكان هذا من أكثر العيوب التي شابت هذا التصنيف» لأنه فصل الرأس عن 
الجسد. عندما قام بفصل اللغة عن الآداب. 
ب - العيب الثاني الذي شاب هذا التصنيف» أن واضعه أهمل ناحية مهمة فيه. عندما تجاهل بشكل 
تام ومطلق؛ الموضوعات الشرقية والإفريقية والإسلامية. ومن هنا لا مكن استعماله وتطبيقه في الدول 
أو لدى ا مجموعات الإنسانية ا مشار إليها. 

وا سبقت الإشارة إلى مرونة هذا التصنيف. فقد أتاحت هذه المزية إلى إمكانية إنتشاره 
في مختلف أرجاء العالم. من دون أن تنفي هذه الخاصية أهماله للمجموعات الإنسانية الثلاث التي 
تم الدلالة عليها. 

من هنا رأى كل من محمود الشنيطي ومحمد كابش بضرورة وضع ملخص موجزلنظام 
ديوي العشري. فقاما بنقل هذا النظام إلى اللغة العربية» وعملا على تعديله ها يتوافق مع رغبة 
الباحثين والدارسين في الدول العربية. غير أن عملهما جاء ناقصاً بعض الشيء» ولم يف بالحاجة التي 
وضع من أجلها. والسبب في أخفاقهما؛ أنهما اختصرا الأصل وعدّلا فيه. وبخاصة في موضوعات 
الدين الإسلامي واللغة العربية والأدب العربي والتاريخ الإسلامي. فقصرا عن رفد المكتبة العربية 
الإسلامية ما هي بحاجة إليه من تصنيف جيد. قصر ديوي عن وضعه لها. ولا زالت المكتبة العربية 
الغنية والوفيرة» موجوداتها الفكرية والعلمية والتربوية والأدبية والسياسية والثقافية والمجتمعية 


والتاريخية» تفتقر إلى تصنيف عرب يراعي حاجاتها وتطلعاتها. 


١‏ محمد ماهر حمادة: علم المكتبات وا معلومات. ص۱۳۸. 


١٠١١ 


نظام التصنيف العشري العالمي 


كان بول أوتليه وهنري لافونتين يقومان بجهود كبيرة في قارة أوروبا لكي يحققا حلماً طامما 
راودهماء هو البيبليوغرافية العامية. وكانا بحاجة إلى نظام للتصنيف يكون أساساً لترتيب هذه 
البيبليوغرافية. وقد إختارا النظام العشري وزوداه بكثير من الوسائل التي تجعله ملاماً لإستيعاب 
الكتب من جميع الأقطار وجميع اللغات» حتى يفي بإحتياجات الهدف الذي سعيا إليه. وكانت 


هذه الوسائل بدايات للتحليل والتركيب في خطط التصنيف. 


كان هذا النظام نتيجة مباشرة لمؤتمر دولي عقد في بروكسل عام 21810 عندما أعلن عن 
تأسيس المعهد الدولي للبيبليوغرافياء الذي أصبح فيما بعد الإتحاد الدولي للتوثيق. وف هذا الإجتماع 
دعا بول أوتليه وهنري لافونتين لوضع فهرس بطاقي لأدبيات العالم. دعت الحاجة لترتيبها إلى وجود 
دولي. وقد وقع الإختيار على نظام ديوي للتصنيف العشري كأساس لهذا التصنيف» على أن يعدل 
ويوسع حسب الحاجة. وقد وافق ملفيل ديوي على هذا الإجراء شريطة ألا تكون هناك تغييرات 
رئيسية في هيكله. وبوشر فعلاً في بناء الفهرس المقترح. إلا أن هذا العمل الضخم توقف عام 21917١‏ 
غير أن نظام التصنيف الذي طور من أجل هذا الفهرس قد بقي. ونشرت الطبعة الأولى منه باللغة 
الفرنسية عام .11١0‏ 

وظهرت الطبعة الفرنسية الثانية بين الأعوام ۱۹۲۷ - 21987 وبعد ذلك راح يتوالى 
صدور الطبعات الكاملة من النظام. فصدرت الطبعة الثالثة (باللغة الإمانية ) بين العامين ٠۹۳١‏ 
- 1107 في عشرة مجلدات. وكانت طبعة كاملة. ثم صدرت الطبعة الرابعة ( باللغة الإنجليزية) 
عام ١98‏ (ليست كاملة). والطبعة الخامسة ( باللغة الفرنسية) عام ١14٠‏ ( ليست كاملة) 


والطبعة السادسة (باللغة اليابانية) عام 190١‏ ( لم تكتمل). والطبعة السابعة (باللغة الإسبانية) عام 


0 ( مم تكتمل) والطبعة الثامنة ( باللغة الإمانية) عام ١101‏ ( لم تكتمل). 

وبالإضافة إلى الطبعة الكاملة صدرت طبعات مختصرة في أكثر من لغة كالتشيكية 
والهولندية والفنلندية والإيطالية والبولندية والرومانية والإسبانية والسويدية والبرتغالية واليابانية. 
ومن أشهر هذه الطبعات المختصرة الطبعة الثالثة باللغة الإنجليزية التي صدرت عام .195١‏ كما قد 
صدرت بعض الطبعات الخاصة التي تغطي موضوعاً أو ميداناً خاصاً. 

والطبعة الأخيرة الخاصة بالتربية هي الطبعة الوحيدة التي ترجمت إلى اللغة العربية 
عام »۱۹۷١‏ حيث كلف قسم التوثيق التربوي بوزارة التربية والتعليم في الأردن بذلك. غير أن هذه 
الترجمة غير منشورة بعد. 

ويقوم الإتحاد الدولي للتوثيق بتحديث هذا النظام بصورة مستمرة بواسطة نشرته 
Extensions & Corrections to the U. D.C.‏ وتجمع هذه النشرة مرة كل ثلاث سنوات. 

ويستخدم هذا النظام على نطاق واسع ف أوروبا وخاصة ف ا مكتبات المتخصصة. والنظام 
مطبق على كافة أنواع ال مواد المكتبية وليس مقتصراً على الكتب. وهذه إحدى الميزات التي تميزه عن 
نظام تصنيف ديوي العشري. 

إن عبارة «العالمي» لا تعني كونه دولياً أو عامياً بالنسبة لإستخدام النظام إنما تشير 
مجموعات من تصنيفات خاصة وصعبة معاً. 

أما كونه «عشرياً» فنتيجة ما ورثه من نظام تصنيف ديوي العشري الذي إعتمد أساساً 
لبنائه. وهذه الميزة أعطته المرونةء خاصة وإنه أستخدم الأرقام العربية كرموز. إلا أن تميزه عن ديوي في 
الإمكانيات غير المحدودة: في بناء الأرقام وربط المواضيع المختلفة: بواسطة إشارات ترقيم خاصة» أكسبته 


مرونة فائقة, غير أنها أدت بالضرورة إلى طول الأرقام بشكل جعلت المستفيدين ينفرون منه. 

أما فيما يخص سهولة تذكر أرقام التصنيف في ديوي» فإن هذه الخاصية تقل في هذا النظام 
عن سابقه» بإستثناء الأجزاء الأولى من الأرقام» وهي المشابهة لتلك في تصنيف ديوي. 

والرمز لهذا النظام مختلط: (أرقام+ حروف + علامات) ويصلح بصورة ممتازة للمكتبات 
المتخصصة في موضوعاتهاء نظراً للتصنيف الدقيق الشامل الذي يوفره النظام لموضوع التخصص. 
الجداول 

ما كان النظام مبنياً على أساس نظام ديوي فإن الأقسام الرئيسية قد إعتمدت دون حاجة 
إلى تبرير أو إعتماد على مفاهيم فلسفية أو منطقية. إلا أن الهدف من النظام قد حتم على المعنيين 
أن يعيدوا النظر في الأقسام الرئيسية نفسهاء ناهيك عن التفصيلات داخل القسم الرئيسي الواحد؛ 
أو تفريعات المواضيع هناك. 

إستخدم النظام الأصول الرقمية من الرقم صفر إلى الرقم 4. للدلالة على الأقسام الرئيسية, 
وم يشترط أن يقل أصل كل رقم عن ثلاثة أعداد. أي أنه إعتمد هذه الأصول كما هي. وعليه 
اصبحت الأقسام الرئيسيّة على النحو التالي: 

المعارف العامة 

١‏ الفلسفة» الأخلاق. علم النفس 
۲ الديانات» علم اللاهوات 
۲٣‏ العلوم الإجتماعية 


٤‏ علم اللغة. اللغات 


1١١ 


1١ 


العلوم البحتة 

العلوم التطبيقية 

الفنون الجميلة (الفنونء الترفيهء الألعاب الرياضية). 
الآداب 

التاريخ» الجغرافياء التراجم 
المعارف العامة 

الفهارس» الببليوغرافيات 
علم اللكتبات 

موسوعات 

مقالات 

دوريات 


منظمات 


الفلسفة الماورائية 
الميتافيزيقا 

ميتافيزيقا الحياة الروحية 
مذاهب فلسفية 

علم النفس 

اطق 


۱۷ 


1۸ 


15 


سر 


روا 


۲۲ 


۲٤ 


Yo 


كر 


۲۷ 


۸ 


۳۹ 


۲١ 


3 


۳ 


۲٤ 


Yo 


دنا 


۲۷ 


۸ 


الأخلاق 

علم الجمال 

تاريخ الفلسفة 

الديانات 

لاهوت طبيعي 

الإنجيل 

اللاهوت العقدي (العقائدي) 
اللاهوت العماي 

اللاهوت 

الكنيسة المسيحية (عام) 
تاريخ الكنيسة المسيحية (عام) 
الكنائس ال مسيحية 

ديانات أخرى 

علوم إجتماعية 

إحصاء 

وم عا 

إقتصاد 

قانون 

إدارة عامة 

خدمات إجتماعية 


تجارة 


۳۹ 


َك 


وك 


ع6 


66 


الك 


۷ 


EA 


۹ 


0١ 


oY 


or 


ع0 


00 


01 


OV 


O۸ 


013 


جيولوجيا 

الأحافير 

البيولوجيا (علوم الحياة) 
علم التبات 

علم الحيوان 

علوم تطبيقية 


1 


1۳ 


1۳ 


1٤ 


10 


11 


1۷ 


۸ 


4 


۷١ 


VY 


VT 


VE 


Vo 


۷1 


VV 


VA 


۷۹ 


۸۱١ 


AY 


تخطيط المدن 


الفن ال معماري 


رسم زيتي 

حفر وطباعة 

تصوير 

موسيقى 

مسليات (ترفيه) 

الآداب 

عموميات (كتابات مختلفة) 


إنكليزي 


۳ إلاني 


ع فرنسي 
٥‏ إيطالي 

۸1 إسباني 

AV‏ لاتيني 

A^‏ آداب سلافية 

۸۹ آداب شرقية 

۹۰ الجغرافية والتاريخ والتراجم 


۹۱ جغرافيا ورحلات 
۹۲ تراجم 
۹۳ تاريخ قديم 
ع1 تاريخ وسيط وحديث 
وعلى نفس الأسلوب لنظام ديوي يقسم كل قسم رئيسي إلى عشرة أقسام فرعية. وكذلك 
تخضع الأقسام الفرعية إلى تفريعات مثل: 


31 العلوم الطبية 
0١‏ التشريح 

۲ الفسيولوجيا 

١‏ الصحة عموماً وصحة الأفراد 
٤‏ الصحة العامة والسلامة 

0 الصيدلة» علم الصيدلةء العلاج 


05 الأمراضء علم الأمراض» الطب 


11۷ 


33۸ 


115 


111 


UT 


111 


01 


WT 


1Y <0 


UT 


لا 1117 


11١7١ A 


الجراحة 
الأمراض النسائية والتوليد 

الأمراض المقارنة. الطب البيطري 
والفسيولوجيا مفرعة كالتالي: 
الفسيولوجيا 

الدم والدورة الدموية 

التنفس 

الفسيولوجيا الغددية. الإفراز. الإبراز 
الحرارة الحيوانية: حرارة الجسم 
التناسل. النمو. النضوج. الشيخوخة 
النظام العصبي. أعضاء الحس 


أعضاء الحركة. الصضّتَ. الجلد 
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عندما أرادت مكتبة الكونغرس الأمريكي أن تنتقل إلى مبناها الجديد بدأت في دراسة 
إمكانيّات الإستعانة بأحد النظم المستعملة, أو وضع نظام جديد. وخرجت من المحاولة بخطة 
تصنيف خاصة باممكتبةء قامت على مجموعات كتبهاء واستفادت من المنجزات التي حدثت في مجال 


صناعة الخططء تلك الموجودة في ذلك الوقت. 


تأسست مكتبة الكونغرس عام 16٠١‏ ووصل عدد مجلداتها عام 1817 إلى حوالي ٠٠٠١‏ 
مجلد. وظهرت الحاجة لتصنيفهاء بدل ترتيبها وفق الحجم والرقم المتسلسل الذي كان معمولاً به. 
فوضع بناء تصنيف مقسم إلى ثمانية عشر فرعاً عاماً مبنياً على فلسفة بيكون. غير ان المكتبة أحرقت 
عام 116 على يد الجنود البريطانيين. ثم باع توماس جيفرسون مكتبته الخاصة التي كانت تضم حوالي 
٠‏ مجلد ومصنفة حسب نظام وضعه هو بنفسه» مكون من أربعة وأربعين قسماً رئيسياً وفرعاً 
مبنياً على فلسفة بيكون. ومع أن هذه المكتبة قد إحترقت أيضاً. إلا أن نظام جيفرسون بقي مطبقاً 
حتى أواخر القرن التاسع عشر. 

في عام 1819 عين الدكتور هربرت بوتنام أميناً للمكتبة في الوقت الذي كان يتم فيه إنشاء 
مبنى جديد لها. وتقرر إعادة تنظيمها وتصنيفهاء بعد أن أخذ حجم مقتنياتها ينمو بسرعة؛ ووصل 
في العام ٠٠٠١‏ إلى ما يقارب المليون كتاب» وبات نظام التصنيف القائم عاجزاً عن تلبية إحتياجاتهاء 
وبخاصة أن نظام ديوي قد ظهرت فيه شوائب عديدةء وقصور واضح عن تنظيم وتصنيف هذا الكم 
الهائل من الكتب وا مواضيع التي كانت تطرأ في كل وقت. 


وكان من الطبيعي أن يفكر بوتنام في أنظمة التصنيف القائمة. فقد كان 


نظام تصنيف ديوي العشري في طبعته الخامسة ونظام كتر التوسعي في توسعاته الست 
الأولى. وللما عجزت الأنظمة الموضوعة من خارج الولايات المتحدة. عن تلبية الحاجة 
أيضاً. وتبين بعد دراسات عديدة استبعاد النظام الإلماني الذي وضعه أوتوهارتفيج؛ 
لتأثره الواضح بالفلسفة الإلمانية. كما إستبعد تصنيف ديوي أيضاً لرفضه إجراء 
تعديلات وتوسيعات كبيرة عليه. 

أستقر الرأي أخيراً على التعاون مع كترء والأخذ بالنظام الذي إعتمده. فتم تعيين عدداً من 
أخصائيي الموضوعات الذين بدأوا بتطوير جداول مستقلة أو أجزاء محددة من النظام» إعتماداً على 
ما تمثله مقتنيات المكتبة. وإستغرق إعداد هذه الجداول عدة سنوات؛ وم تكتمل إلا في عام ٠۹٤١‏ 
( بإستثناء قسم القانون الذي م ينجز كاملاً حتى الآن ). 

إن النظام لا يتقيد بالترتيب العلمي للموضوعات؛ بل بالترتيب الملائم لمختلف ا مجموعات. 
إعتماداً على أنها مجموعات للكتب وليست للموضوعات فقط. ولذلك إعتبر هذا النظام نظاماً 
تعداديًاً وليس نظاماً علمياً يعتمد التحليل والتركيب. 

فجاء نظاماً أو تصنيفاً مفصلاً كل التفصيل» دقيق كل الدقةء تحتاجه مكتبات البحث 
والدرس والمكتبات الكبرى. وهو ينتشر الآن خارج أمريكا بسرعة» لآنه لا يحمل الطابع المحلي 
الأميري؛ بنفس الدرجة التي يحملها تصنيف ديويء ولأنه متسع ومفصل ودقيق» ويخصص حيزاً أكبر 
بكثير للموضوعات الشرقية والأفريقية والإسلاميةء التي أهملت من قبل ديوي'. 

صدر هذا التنظام في ۲۸ مجلداً خلال الأعوام 191/8 .۱۹۸١‏ وما زال 
موضوع القانون بدون جداول» وهناك 00 مجلداً كملحقات للجداول الأصلية. 


ويستخدم الرمز المختلط أي الأرقام من ٠.6٠١0‏ 4444 والحروف الهجائيّة 


.٠٤١١ - ۱۳۹ المرجع السابق» ص‎ ١ 
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الكبيرة 7 - 4 والحروف الصغيرة 2 - 8. 

يصعب تطويع هذه الحروف باللغة العربية. كما أنه لا يوجد كشاف عام لهذا النظام 
بل لكل أصل كشاف ملحق به. والتحديث لهذا النظام يعتمد على صدور طبعات لكل أصل من 
الأصول. وغالباً ما يكون الإصدار متباعداً زمنياً. فقد صدرت الطبعة الأولى لجداول التاريخ العام سنة 
27:» وصدرت الطبعة الثانية عام ٩۱۹0ء‏ وكذلك الزراعة مثلا فقد صدرت الطبعة الأولى لجداولها 
عام 3151١‏ والطبعة الثانية عام ۱۹6۸. وبسبب رموزه فإن النظام غير قابل لإستخدام الحاسوب 
الإلكتروني؛ ولا تعنى المؤسسات التي تقوم بتعليم علم المكتبات والمعلومات» بتدريس هذا النظام. 
وتفعل ذلك بإيجاز كبير للعلم بهذا النظام» وليس لإتقانه لأن النظام؛ يناسب المكتبات الكبيرة ذات 
الملايين من المواد المقتناة. ولأنه يصلح لمكتبة رفوفها مغلقة مثل مكتبة الكونجرس. 
المفاهيم الأساسية 

النظام في أساسه تعدادي. وقد أخذ عن نظام كتر التوسعي عدداً من الملامح» من 
بينها ترتيب الأقسام الرئيسية وإستخدام الحروف الكبيرة رموزاً لتلك الأقسام وفروعها الأساسية 
وإستخدامها الأرقام العربية ف التفريعات. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يكمل أرقام التصنيف عادة 
بأرقام دالة على المؤلف. 

استعملت مكتبة الكونغرس الحروف الهجائية رموزاً للأبواب» ثم استعملت الأرقام العربية 
رموزاً للأقسام والفروع» وليس فيه من متفرقات. وتم ترك فراغات فيه من أجل التوسع» كما تم 
ترك خمسة أحرف من أحرف الهجاء لأجل أي توسع مستقبلي. وهذه الأحرف هي ۷×01 وهو 
مطبوع في أجزاء كثيرة جداً وألحق بكل جزء فهرس. واستعماله صعب ويحتاج إلى تمرين. وبالرغم 
من ذلك؛ يعتبر هذا التصنيف جيداً في صفاته وعناصره» بغض النظر عن إتساعه وتفصيلاته. 


9T 


الجداول 


ويتبع النظام في تفريعه فروع الأقسام الرئيسية مبدأ الإنتقال من العام إلى الخاص. كما 
أنه يستفيد من التسلسل الزمني. أما بالنسبة للتقسيمات الجغرافية. ففي معظمها مرتبة هجائياً؛ 


رغم أنه يورد الترتيب المفصّل أحياناً إبتداء بالعالم الغربي والولايات المتحدة. 


قسم النظام المعرفة إلى 7١‏ قسماً رئيسياً على النحو التالي: 


A 


B 


الأعمال العامة 

الفلسفة 

العلوم المساعدة في التاريخ 
التاريخ العام وتاريخ العام القديم 
التاريخ الأمريكي 

الجغرافيا والإنتروبولوجيا 
العلوم الإجتماعية 

العلوم السياسية 

القانون 

التربية والتعليم 

اموسيقى 

الفنون الجميلة 

اللغات والآداب 

العلوم 

الطب 


الزراعة 


1 التكنولوجيا 
ا العلوم العسكرية 
۷ العلوم البحرية 
227 الببليوغرافيا وعلم ا ممكتبات 
مثالاً على ذلكء لتظهير عمل هذا النظام» نفترض إذاً أن لدينا كتاباً عن سيرة الرسول عليه 
السلام» ونود أن نصنفه وفق نظام مكتبة الكونغرس. 
خصص هذا النظام الحرف 8 لعموم الديانات» كما أفرد الحرفين 8۴ للدين الإسلاميء 
ووضع لسيرة الرسول عليه السلام أو لأي كتاب يتناول سيرته؛ الرمز أو الرقم الهندي .٠١‏ وعليه 
يعطى هذا الكتاب أو الموضوع الرمز التالي وهو: 88-١‏ أو أي صفة أخرى. وهكذا في بقية 
المواضيع.. 
وقد وزع النظام المواضيع في هذه الأقسام على النحو التالي: 
۸ الأعمال العامة: المجموعات والسلاسل (©4). دوائر المعارف العامة (4۴)ء الكشافات العامة 
(۸41) المتاحف (434): الصحف (477). الدوريات العامة (42). الهيئات والجمعيات (۸8)» 
الكتب السنوية العامّة (47) التاريخ للمعرفة والتعليم (۸2). 
والفرع الأخير هو الفرع الذي يبدو شاذاً هنا. 

8 الفلسفة والدين: المجموعات والتاريخ والنظم الفلسفية (8) المنطق (80)» الميتافيزيقيا (87) 
علم النفس (8۴) الجماليات (811). الأخلاق ([8)» الديانات (81) اليهودية (/82): الإسلام (8)» 
المسيحية (×8۸-8) في هذا التفريع هناك تشابه مع تفريعات ديوي. 

© العلوم المساعدة في التاريخ: تاريخ الحضارة عامة (08). الآثار (017©). اممسكوكات ([0©) 
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القسم الثاني 


البحث العلمي التربوي 
التوثيق وأسس البحث 
مقدمة ف التوثيق 
التوثيق (11262636102اء100) من ال مصطلحات العلمية الحديثة. له تعريفات عدة » منها: 
أنه شكل من أشكال العمل البيبليوغرافي الذي يستخدم وسائل وأدوات متعددة تقليدية مثل 
التصنيف والفهرسة» وحديثة مثل الكشافات وا مستخلصات واطقالات البيبليوغرافيةء كما أنه يعتبر 


من أشكال تحليل ونقل وتجميع وتصنيف الوثائق واستعمالاتها. 


وقد إنبثق عن التوثيق مصطلح جديد عرف بالتكشيف (عهن<1206) وهو يقوم على 
تحليل الوثيقة ومحتواها الموضوعيء أو: هو عملية تحليل موضوعي للكتاب أو الدورية من أجل 
توصيل ال معلومة للقارىء بسرعةء وهو علم وفن. 

أصل إشتقاق التوثيق من ” وَثّق ” الشيء وثاقة فهو وثيق. والوثيق الشيء المُخكم. يقال: أخذ 
بالوثيقة في أمره أي بالثقّة. ووفُت الشيء توثيقاً فهو مُولّقا. 

من خلال المعاني السابقة, يلاحظ أنها تدور حول الأحكام والإئتمان؛ بحيث يعتد بالأمر 
ويعتمد عليه؛ لذلك قالوا: ” الموثق من الشجر: الذي يُعَوٌل الناس عليه إذا إنقطع الكلأ والشجر“" 


وبناء عليه استعير للموثوق به . 


١‏ ابن منظور: لسان العرب» مادة [ وثق ] » مج .٠١‏ ص ١لا.‏ والفيروزأباديء القاموس المحيطء مادة [ وثق ] مج 
۳> ص ۲۸۷. 

۲ ابن منظور: المرجع نفسه» مج .٠١‏ ص ۳۷۲. 

٣‏ الراغب الأصفهاني: المفردات ف غريب القرآن» ص ١١۲‏ قالوا: رجلُ ثقةٌ وقوم ثقة. 


1۱۹ 


والتوثيق في مناهج البحث العلمي التربويء هو كل ما يتعلق بمصادر المعلومات وحفظها 
من المراجع والمصادرء التي يحتاج إليها الطالب» من حيث دقة الإشارة. وجودة الضبطء وصدق 
المعلومات ونشرها...ليسهل الرجوع إليهاء والتأكد من إحتوائها المعلومات ا لمدرجة في موضوع بحثه. 
وكل ما احتوى على معلومات من كتاب أو المستند. أو غير ذلك يسمى ” وثيقة “. جاء في المعجم 


الط ل لسع وما حرف هذا الصف 


والتوثيق هو العلم بتقنيات. يستخدمها الطالب الباحث لتعلم الحقائق والمبادىء 
الجديدة» عن طريق دراسة الوثائق وال مسجلات (1620505) وهذه الطريقة التي تتصل بتجميع 
وتحليل البيانات وا معلومات» تعتبر أقدم شكلاً من أشكال البحث الحقيقي... استخدمها المؤرخون 


اليونان والقدماء... واستخدمها أرسطو في دراساته عن الدراما والشعر اليوناني'. 


والتوثيق أصبح اليوم علماً حقيقياً بكل تقنياته ووسائله الخاصة. والتوثيق (أو العلوم 
الوثائقية) صار فن معالجة المعلومات غير العددية بكل أشكالها". 

وللبحث الوثائقي أهمية بالغة» ويتبع خطوات أساسية» تبدأ بوضع الأدلة المأخوذة من 
الوثائق وا مسجلات» مع بعضها بطريقة منطقية... ومن ثم الاعتماد عليها في تكوين النتائج التي 
تؤسس حقائق جديدة: أو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرةء أو عن الدوافع 


والصفات والأفكار الإنسانية“. 


.۱١۲۲ إبراهيم مصطفى وآخرون: امعجم الوسيطء مادة [ ويثقة ] > ج ۲> ص‎ ١ 
.١5 5 ؟ - أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه» ص‎ 


.Jacque Chaumier« Les Techniques Documentaires« qui - est je ? 17م‎ -" 
Tyrus Hillway: Introduction to Research. Honghton - Mifflin Coc 2nd. Ed« 1964 2 142 _ ٤ 


وأحمد بدر: أصول البحث العلمى ومناهجه» ص 700. 


١ 


وبالعودة إلى البحثء نرى أنه وسيلة للدراسة يمكن من خلالها الوصول إلى حل ممشكلة ما 
عن طريق البحث المعمق والسليم لجميع الشواهد والبراهين» التي يفترض التدقيق فيها. ومن هنا 
اعتبر البحث طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها بين الناس'. 

أما منهج البحث فهو مظهر حضاري تشتد الحاجة إليه؛ نتيجة الحاجة إلى الدرس 
والتأليف. ما يواكب ذلك من تراكم للخبرات وتضخم للمادة: وما يتصل بها من إضطراب وفوضء» 
أو تعصب وجهل وجورء يضيع في متاهاتها القارىء. وتضيع الحقيقة. فتختلط الأمور على الطلاب 


وتتعسر طريقة عملهم البحثية. ويسلكون دروباً لا تعرّفهم إلى ما يريدون. 


وللبحث العلمي التربوي صلة وثيقة بالجامعات» يلتصق بها إلتصاقاً عضوياً وطبيعياً فيها 
مهد الحقيقة. وهو الدور الذي من المفترض أن ينبع من داخلهاء فضلاً عن كونها ترتبط مجموعة 
من البشرء لها من المرتبة العقلية ما يؤهلها للبحث وفهم الطرق التي يسلكها؛ توكيداً للمقولة 
بأن التعليم الجامعي لا يقوم على التلقين أو تقديم المعلومات بصورة جماعية أو متفرقةء من هنا 
وهناك» بدون أي رابطء وإنما يكون عماد هذه المعلومات؛ المحاضرة القويمة التي يعدها الأستاذ على 
أفضل صورةء وعلى البحث الذي ينجزه الطالب بشكله الأمثل. 

وإذا كان من الواجبات الضرورية على طلاب الجامعةء إعداد الأبحاث العلمية التربوية, 
فإن من واجب الأستاذ ا مشرف مساعدتهم بالوصول إلى الطريقة الصحيحة في إعدادهاء وتزويدهم 
ما يمتلك من خبرات» وقواعد يدربهم بالسير على نهجها. من هنا تظهر القيمة المتوخاة من البحث 
الجامعي» الذي يكون على دراية كافية بالقواعد والأصول الواجبة في إعداده. وبين البحث غير 


ا أحمد بدر: ال مرجع نفسه. ص .7١‏ 


۲ علي جواد الطاهر: منهج البحث الأدي» ص ۲۸. 
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وقد قطع الغرب شوطاً بعيداً في هذا ال مجال. وصارت لهم دراية كبيرة 
منهج البحث» مما يوجب التشبه بهم» وليس في ذلك نقيصة إذا ما تم التشبه أو 
تقليد السابقون في مجال العلوم. لأنه هناك تهاون ظاهر عند بعض البحاثة من 
الجيل الأول الذين لم يتشبهوا بالغربيين من السابقين في هذا المجالء فجاءت أعمالهم 
خليطاً ممجوجاً أو سرقة واضحة أو نقلاً سافراً فيها الكثير من شطحات التخيل 


والعصبية وال مغالطة. 


وإذا كنا نريد من طلابنا ما تريده الجامعات في أوروبا من طلابهاء لكان الأولى بنا أن نلتزم 
ما إلتزم به أساتذة أوروبا تجاه طلابهم في المنهج العلمي التربوي. بمعنى أن نعلمهم كيف يبدأون 
عملهم» وكيف ینهونه» وكيف نوفر عليهم الوقت في عملهم» وندخر لهم الجهد في تحضير أبحاثهم. ثم 
كيف نأخذ بأيديهم ونحاذرهم من الوقوع في الخطأ الذي وقح فيه غيرهم, ونهديهم إلى الدقة فيما 
يقومون به» ونمنعهم من الضياع والسأم والشعور بالعجز. ونساعدهم على كيفية إستغلال الوقت في 
وضع مشاريع أبحاثهم» ونحثهم على الغوص في صلب ال موضوع وكشف حقيقة كل ما يستجد أمامهم 
من عناوين وموضوعات أصلية وفرعية. 

ومن ناحية ثانية» لا بد من معرفة القدر ال مناسب لكل عمل يقومون به. فالبحث مثله 
كمثل أي عمل آخرء واسع ومتنوع ومعقد. بمعنى أن فيه تعميماً وتخصيصاً. 

أما التعميم فيقصد به القدر العام الذي يحسن أن يعرفه أي طالب ليقوم 
ها يطلب منه على وجه مقبول» فلا يعذر طالب على الجهل ها أصبح قاعدة في البحثء ولا يحسن 
أن يترك طالب دون أن يزود هذه الأمور التي باتت أصولاً. 

أما التخصيص فهو ما نتوجه به إلى الخاصة من الطلاب» إلى البارزين منهم الذين يظهرون 


ميلاً خاصاً في البحث. ويبدون تفوقاً ملحوظاً. 


۲ 


من هنا نشجع هؤلاء ونزودهم بالكثير مما مكن أن يفيدهم نظرياً وعملياً فمنهم سوف 
يولد المؤلف ال مبدع والأستاذ الخلاق. 

ونسأل: ما الصفات العامة التي يتميز بها البحث العلمي التربوي؟ ما الصفات التي إذا 
توافرت في بحث أدبي قلنا أنه بحث علمي؟ وإذا فقدت قلنا إنه ليس بحثاً وليس علمياً ! فالبحث 
العلمي التربوي يعرف من العنوان الذي يجمع بين الجدة والدقةء والتبويب وما بين الفصول والفقر 
من ترابط وتجانس وتناسب» والهوامش وما هي عليه من إيجاز في الدلالة على المصادرء ثم ما 


۲۳ 


البحث العلمي التربوي 


هو عملية فحص دقيقة ومحايدة, غير متحيزة لمشكلة, تقوم على تقصي البيانات وتحريها 
بدقة وتبويبها وتحليلها والوصول إلى نتائج. ونتيجة هذا التحليل قد تؤدي إلى إظهار حقيقة المشكلة 
وأسبابها وما يناسبها من حلول' 


يقول البعض إن البحث هو إستقصاء دقيق يهدف إلى إكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن 
التحقق منها مستقبلاً. أو يمعنى آخر هو إستقصاء منظم يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها 
والتحقق من صحتها عن طريق الاختبار العلمي. 

البحث الهادف والجامع؛ هو القيام بدراسة هامة: غايتها الكشف عن حقيقة ما أو قاعدة 
عامة» قد يتم التعرف عليها لاحقاً. كما أن البحث في عرف آخر هو القيام بدراسة ماء في سبيل 
الوصول إلى معارف أخرىء قد تكون جديدة أو قدهةء إنما سوف تثبت صحتها بعد إجراء عدد من 
التجارب عليها. 

من هذا المنطلق» يرى الاختصاصايان في مناهج البحث العلمي التربوي ماكميلان وشوماخر 
Shumacher (‏ & anااMcMi‏ ) أن البحث التربوي هو عملية منظمة لجمع المعلومات, والعمل 
على تحليلها منطقياً لأغراض معينة'. 
معلومات أساسية في البحث العلمي التربوي 
بغرض إكتشاف معلومات أو علاقات جديدة. بالإضافة إلى تطوير أو تصحيح 
-١‏ عبد الباسط عبد المعطي: البحث الاجتماعي» ص ."١‏ 
طمزيد من المعلومات» يراجع عبد الله زيد الكيلاني ونضال كمال الشريفيين: مدخل إلى البحث العلمي في العلوم 


التربوية والاجتماعية» ص0١.‏ 


؟ - محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص .7١‏ 


£ 


أو تحقيق المعلومات الموجودة فعلاً... على أن يتبع في هذا الفحص والإستعلام الدقيقء 
خطوات المنهج العلمي التربوي وإختيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث وجمع 
البيانات'. 

منذ قيام البشرية» عاش الإنسان حالات مختلفة من التشتت والبلبلة وعدم الاستقرار 
نتيجة المعطيات الجديدة التي كانت تتبدى أمامه في كل يوم» تطلق مخيلته وتغزو عقله وتفكيره, 
وتثير استغرابه وتحرك نفسه لمعرفة كل ما يجري من حوله» وما يحيط به من إشكاليات. 

أمام هذه الفرضيات» راح الإنسان يتساءل ويشغل عقله وتفكيره بتساؤلات كثيرة. عله 
يتمكن من الوصول إلى كنه ما يجريء يبغي معرفة جوهر الوجود وسر تكون الطبيعة» والأسباب 
والدوافع التي كانت غاية وجوده على الارض. 

ومما لا شك فيه» أن الحركة تنشأ مع الطفل منذ لحظات ولادته الأولى» تنمو وتتطور 
تفعل فيها الأيام وتوجههاء يحرك غريزته ويفتش بواسطتها عن عاطفة أمه وحنو والده. في نموه 
المتواصل» يبدأ الطفل مد نظره ويديه إلى كل ما يستطيع الوصول إليه» وعندما يبدأ بالكبرء تكثر 
حركاته» وتصبح أكثر واقعية, ويؤمن له أهله» بعض الأدوات والأغراض» التي تعلمه أن يؤلف أشكلاً 


وما شابه» تثير فرحه وأعجابه وتفرج أساريره. 


بتقادم الأيام تزداد حشريته للتعرف إلى كل الموجودات والأشياء التي يلمحها من حواليه. 
وتكبر هذه الرغبة معه ف امدرسة والجامعة فيما بعد, ويلاقي 2 عملية تحسين بحثه. كل الدعم 
وال مساعدة من أساتذته ومعلميه. الذين يعملون على توجيهه وترشيده إلى عملية البحث المنظمة 


واممنضبطة ف قواعد وأصول. 


.15 - ۱۸ أحمد بدر: أصول البحث العلمي» ص‎ -١ 
يراجع أيضاً عبد الله زيد الكيلاني ونضال كمال الشريفيين: مدخل إلى البحث العلمي في العلوم التربوية والاجتماعية,‎ 
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© الطعنى المادي: طلب الشيء والتفتيش عنه. 
© المعنى ا معنوي: السؤال عن الشيء. 

العلاقة بين المعنيين واضحة» فالتفتيش عن الشيء مرحلة أولى في سبيل الكشف عنه 
والعثور عليهء فإذا لم يتمكن الإنسان من إيجاد ما يطلبه بواسطة التفتيش» سأل عن ذلك الشيء 
للتعرف على مكانه. ووردت في الكتب الأدبية القديمة. لفظة البحث معنيين هما: التفتيش عن 





النصوص والأخبارء والمناقشة والجدل واطناظرة.. 


البحث (طءإهءءء۸R)‏ بالإنكليزية و (ءطءإءطعءء۸R)‏ بالفرنسية» طلب الحقيقة وتقصيها 
ونشرها بين العامة. 

غير أن المتفق عليه أن الفعل (داعمة»8©5) يعني ينشد ثانيةء أو يفحص الشيء ثانية 
بعناية. أما الاسم (بَخث) فيعرف عادة بأنه التقصي بعناية» وبخاصة الإستقصاء المنهجي في سبيل 
زيادة مجموع المعرفة» الذي يزداد بإضافة جديدة'. 

ويعرف البحث لغوياً وفق ابن منظور, معنى أنه طلب الشيء في التراب» والبحث أن نسأل 
عن شيء ونستخبر. 

أما الجرجاني فيقول فيه: البحث لغة هو التفحص والتفتيش» وإصطلاحاً يعني: إثبات 
النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الإستدلال. 

وقد ذكر المؤرخ التري الشهير ”حاجي خليفة“ في كتابه: ”كشف 


الظنون عن أسامي الكتب والفنون“ أن التأليف والبحث لا يعدو عن أن يكون 


.11 رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية. ص‎ ١ 
.] مادة [ بحث‎ 29/١ ابن منظور: اللسان مادة [ بحث ] » المعجم الوسيط‎ - ۲ 

۳ الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات. ص .٤١‏ 

ع حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مج >١‏ ص 0". 
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في أنواع سبعة. وفق ما جاء في عبارته ”التأليف في سبعة أنواع“ لا يؤلف عاط عاقل إلا فيهاء وهي: 
١‏ - إما إلى شيء لمم يسبق إليه فيخترعه. 
٣‏ أو شيء ناقص قيمته. 
أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. 
٤‏ -أو شيء متفرق فيجمعه. 
٥‏ أو شيء مختلط يربطه. 
1 - أو شيء مغلق يشرحه. 
٠‏ - أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه. 
أما تعريف مصطلح البحث علمياً فهو القول الذي تعددت معانيه وكثرت» وهو الذي 
قيل فيه أنه تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل قام به خلال فترة دراسته أو أي دراسة أخرى؛ بعد 
أن توصل في خلالها إلى نتائج معينةء مسندة بالحجج والبراهين. 
وعرف كذلك بأنه التنقيب عن حقيقة ما؛ بهدف الإعلان عنها بعيداً عن موضوعية 
الباحثء أو دوافعه الشخصية والآنية. 
البحث العلمي التربوي أخيراً هو نتاج إجراءات منظمة ومصممة بدقة من أجل الحصول 
على أنواع المعرفة والتعامل معها بموضوعية وشموليةء وتطويرها ها يتناسب مع مضمون وإتجاه 
المستندات البيئية الحالية والمستقبلية'. 
التطور التاريخي للبحث العلمي التربوي 
تعتبر إنطلاقة الدعوة الإسلامية: المرحلة الأولى التي بدأت فيها علوم 


الإنسان العربي المسلم بالظهورء خاصة وأن الدين الجديد والسنة النبوية الشريفة 


Polansky. Whitney. “ Elements of Research”. Newyork. 1946. p. 18-١ 


Nc “ Social Work Research “ .م‎ _Y 
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فرضا العلم على كل مسلم ومسلمة. فالعلم ” فريضة على كل مسلم ومسلمة” 
و”اطلبوا العلم من ال مهد إلى اللحد ”. فبدأ علماء المسلمين بالظهور وفلاسفته بالصعود 
إلى منابر الحكمة وال معرفة:. والأدباء والشعراء وال مفكرين بالتربع في بلاطات الملوك 
والأمراء» ينقلون إليهم الثقافات الجديدة التي بدأوا يتفاعلون معها. فراحت تلك 
الثقافات تتلاقح مع عقول العرب المحصنين بثقافة دينهم الجديد وسنة نبيه. فظهرت 
مار هذا التلاقح في الثقافة العربية الإسلامية. 

ومما لا شك فيه أنه نتجت عن ذلك ثقافة إنسانية عالمية كان للعرب فيها الفضل الكبين 
وهم الذين عرفوا بإندفاعتهم الفكرية والثقافية والمعرفية في مختلف المعارف والعلوم. في الوقت 
الذي كانت فيه أوروبا ترفل في غياهب الجهل والتخلف الفكري والمعرفيء والتي مم تتمكن من 
التخلص منهما إلا بفضل الحضارة العربية الإسلامية, التي زودت العام الغربي بالكثير من المعارف 
والعلوم التي قامت عليها الحضارة الغربية. 


يمكن اعتبار ما أضافه العرب إلى ما أخذوه من الغرب» خلاصة لعملية التلاقح الفكري 
والثقافي الذي أنتج حضارة إنسانية رائدة» والتي لم تصبح كذلك لولا الإضافة العربية الإسلامية عليهاء 
بخاصة وأن العرب هم الذين جددوا في هذا الفكر» بحيث هكن القول أن الفكر العربي الإسلامي 
قد أخذ وأعطىء» وترجم وناقش. ولا غرابة في أن يصفه رام لاندو (240ه.آ ۸۳) في كتابه الموسوم 
بمآثر العرب في الحضارةء حيث قال: 


”! ن المسلمين قدموا الكثير من الفتوحات في العلوم» فاجتذب ذاك العلماء والحكماء وأهل البحث 
والنظر ورجال الفن والأدب من جميع الأصقاع» وأنشؤوا مؤسسات لنقل علوم الشعوب (بيت 
الحكمة» دار الحكمة» دار العلم والجامع الكبير) كما أنشؤوا الممكتبات. 


۲۸ 


مرت عملية البحث العلمي التربوي والتفكير الأدبي» بتطورات متعددة عبر مراحل التاريخ 
العربي الإسلامي المختلفة. فقد عرفت هذه العملية خلال العهد العباسي ١17(‏ ه/ ١۷0م.)‏ حركة 
مزدهرة ونشيطة» بعكس عدد من أقطار العام القديم آنذاك» كالمصريين والصينيين والهنودء الذين 
يقال أن حركتهم تجاه البحث العلمي التربوي كانت معدومة وغير مطبقة» بينما عرفتها اليونان 
وكانت مجهولة في روما. بعكس العرب المسلمين الذين امتازوا بالروح العلمية الإستطلاعية. حتى 
دعوا نتيجة ذلك بآباء العلم الحديث. 

أكثر من ذلكء تمكن العرب ال مسلمون بفضل العلوم الكثيرة التي أخذوها عن غيرهم من 
الشعوب التي احتكوا بهاء من إقامة الأسس العلمية البارزة لبناء نهضتهم العلمية وثقافتهم الرائدة 
في مجال العلوم الكثيرةء التي كانت عناوينها بارزة وواضحة في نهضة العصور القدهة والوسطى 
والحديثة. 


وعن اليونان تعرف العرب على عملية التفكير والبحث العلمي التربوي بشكله العملي 
والتجريدي. وحاكوا البحث العلمي التربوي والفكري - الأدبيء الذي صبغ حضارتهم العربية 
الإسلاميةء كما قاموا بطرق باب المنهج التجريبي في بحوثهم. ولجأوا إلى الملاحظة والتجربة» اللتين 
كانتا الأساس لإنطلاقتهم العلمية والفكرية. وعنهم أخذت أوروبا في مطلع عصر النهضة» التراث 
العربي العلمي والفكريء وجعلت منه الأساس في إنبعاث نهضتها الحضارية العلمية والفكرية 
والإنسانية» التي عمت العام أجمع في ذلك الوقت. 

تأسست دعائم ومرتكزات التفكير والبحث العلمي التربوي بصورتها الجلية في مطلع 
القرن السابع عشرء حيث راحت تتوالى تجلياتها بالظهور منذ ذلك الحين وحتى الآنء بعد أن مرت 
بتطورات عديدة ومتسارعةء ولا سيما على أيدي عدد من الخبراء التربويين والمفكرين والباحثين 
المتنورين أمثال فرنسيس بيكون 8ac01(‏ 1205) وجون ستيوارت ميل (Jean Stewart Mee)‏ 


وكلود برنارد e¬2٩(‏ 8 ع12110ن) وغيرهم. 


۲۹ 


ومن الأهمية بمكانء ذكر معام التطور الذي شهده البحث العلمي التربوي. فبينما يُظن 
أن كثيراً مما تعلمه الإنسان من العلوم والمعارفء وما اكتسبه عن طريق الثقافات القدمة. كان من 
جراء بعض المصادفات والتجارب الأولية البسيطة» أو ما مرت به البشرية من محاولات صائبة أحياناً 
وخاطئة أحيان أخرىء أو من جراء التعميمات الناتجة عن الخبرة... ففي المقابل كان هناك عدد 


خجول من الجهود التي قامت في العصور القدهة لإكتشاف معارف جديدة. 


يعتبر التقويم أحد أهم هذه الإكتشافات في ذلك الزمن السحيق» بسبب التطور الهائل 
ف احتساب الوقت (2165062©) أو (002ءع38). وبدء تحديد الأزمنة والعهودء والتوصل إلى التنبؤ 
باحتساب المواسم ال مختلفة. بخاصة تلك المرتبطة بحياة الإنسانء كالمواسم الزراعيةء الذي بات 
يعرف وقت تحصيلها بسبب هذا الإكتشاف المهم للوقت؛ مما أدى للتعرّف على النواة الأولى لقيام 
البحاثة الأوائل. واعتبرت هذه المعلومات من المقدسات واحيطت بسرية بالنسبة للشخص العادي؛ 
لأن الكهنة كانوا حراساً عليهاء يقومون على حفظها وتسجيلها'. 
تاريخ البحث في العصور القدهة 

العصور القديمة هي الفترة التي عاش فيها ا مصريون القدماء والبابليون واليونان والرومان» 
وغيرهم من الشعوب القديمة.عرف عن المصريين القدماء في هذه الفترة. أنهم سلكوا إتجاهاً عملياً 
تطبيقياً فبرعوا في التحنيط والهندسة والحساب والطب والفلك والزراعةء كما أنهم كانوا يعتقدون 
بالخلود وبيوم الحساب. واعتبروا الكهنة ذات نفوذ كبير؛ لأنهم برعوا في علم الرياضيات. كما اخترعوا علم 
المساحة (51117(:118)» للتمكن من إعادة رسم الحدود بعد إنحسار فيضان مياه النيل السنوية. وسجل 


المصريون معارفهم على ورق البردىء وحفروا علومهم باللغة الهيروغليفية على الاحجارء وما شابهها من 


١‏ عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث العلميء 1۷ وما بعدها. 
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الأجسام الصلبة والقاسية. وفي مقابل تفوق المصريين القدماء في علوم عديدة, كالهندسة والطب 
والزراعة تفوقاً ملحوظاً فقد نجح هيرودوت (70008كع1]) المؤرخ الشهير في الآن ذاته؛ بتدوين 
الابحاث التي كان يقوم بها عن ملوك مصرء وحول أعداد السكان وقيمة الثروة المتوافرة في البلاد. 


وقام في الوقت ذاته بتسجيل حاجة الاقاليم من الغلال. 


من جهة ثانية» برع اليونانيون القدماء في تسجيل تفوق ملحوظ في مبادىء البحث, ونحوا 
فيه ناحية التأمل والنظر العقلي المجردء ولكنهم ابتعدوا فيه عن الإعتماد على التجربة وتقدير 
العمل اليدوي؛ مما حدا ببرتراند راسل( 1[ء10155 24ة8676) إلى الإعلان على: « أن فلسفة اليونان 


كانت تعبر عن روح العصر وطبيعة ال مجتمع الذي يعيشون فيه».' 


والسبب في ذلك - كما رأه بعض ال مفكرين من هذه الناحية - أن المجتمع اليوناني في 
مرحلة إنهياره كان مجتمعاً عبودياً طبقياً مج كل عمل يدوي ويستنكره؛ ويعتبره عملاً خالياً من أي 
خلقيات. وكان المجتمع اليوناني - بالإضافة إلى ذلك - يرى أن كل الدراسات التي تحتاج إلى تجاربء 
هي دراسات غير سوية إلى حد ما. إنطلاقاً من هذا التمايز كان افلاطون (012602) الفيلسوف 
اليوناني الشهير. يفاضل بين الفلاسفة والعمالء وقد أحل الفلاسفة في جمهوريته (المدينة الفاضلة) 
مكانة مميزة. 

وقام ارسطو (15]016:ة) فيلسوفهم الآخرء بوضع قواعد المنهج القياسي في أثناء إشتغاله 
على مناهج البحث وأسلوب التفكير» وعرفت هذه الطريقة واشتهرت عنه بمعنى الإستدلال. إلا 
أنه - بعكس غيره من فلاسفة اليونان - أقام إعتباراً للملاحظة» بالرغم من أنه كان يفضل خطوات 


ا منهج الاستقرائيء وكان في بعض أعماله يسترسل كثيراً في تأملاته'. 


.5 برتراند راسلء النظرة العلميةء ترجمة عثمان نوية. ص‎ -١ 


Le Blond]. Logique et Méthode Chez ARISTOTLE. Paris.p.120-146 _ Y 
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ومن ناحية ثانيةء فقد أخذ اليونان كثيراً من علومهم وإكتشافاتهم عن المصريين والبابليينء 
الذين أبلوا فيها بلاءاً حسناً فأخذ اليونان عنهم علوم الفلك والطب والفيزياء والجغرافيا والهندسة, 
كما كانت لهم عناية خاصة بدراسة الآداب والأخلاق . 

وماهي إلا سنوات حتى برع اليونانيون في ال معرفة الانسانية. وصار 
عندهم فلاسفتهم الذين باتوا مضرب المثل في علوم الجغرافيا الطبيعية,. التي برع 
فيها فيثاغورس (2(77132801725) (في العام ٠٠١‏ ق.م.) كما كان على دراية بالرياضيات والفلسفة. أما 
دمقريطيس (116115ء1061720]) زفي العام ٠‏ 66 ق.م.» فقد برع ف علم الذرة (Atomestic theory)‏ 
وفي تركيب المادة» وذلك في ظل غياب أي من الأدوات المساعدة في إجراء التجارب على هذه اطادة. 

ومنهم أيضاً هيبوقراط (1246همم:1]) المشهور باي الطب وبأنه أحد تلامذة د هقريطيس. 
اشتهر بعلومه الطبية» وخاصة في تشخيص المريض والمرضء والتوصل إلى معرفة دقيقة للجسم 
ووظائفه. 

بالعودة إلى أرسطوء الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وذاع صيته فيهء في مجالات 
مختلفة, كا منطق وغيرهاء فقد كان الأشهر بين فلاسفة عصره في الفلسفة والمعارف والعلوم. ومنها 
تشريح الحيوان. كان من أتباعه ثيوفراستوس (1135615م1510') الذي قام بوضع دراسة منهجية 
لعلم النبات» وهي التي أسست لمعارف كثيرة في هذا العلم... 


وكانت شهرة ارخميدس (806دمناء4) (عاش في القرن الثالث ق.م.) في علمي الفيزياء 
والكيمياء ووضع فيها كتاباًأسماه «الاستاتيكا» وعرف شهرة كبيرة, ولكنه يبدأ من المسلمات التي يفترض 


أنها لاتحتاج إلى برهان» وانها ليست نتيجة التجربة. كما وضع كتاباً آخر عن الاجسام الطافية يسير فيه على 
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المنهج القياسي ايضاً. 

أما سترابو (565850) فقد كانت له هالة كبيرة في روما؛ بسبب تطويره لعلم الجغرافيا 
الذي برع فيه كعلم. وجاء بعده بطليموس (260102297) (عاش في القرن الثاني بعد الميلاد ) وهو 
من أصل مصري. قام بدراسة الرياضيات اليونانية والمصرية» واستخلص منهما كثيراً من النظريات 
حول حركة الکواکب» 
شارحاً ذلك إنطلاقاً من نظرياته الرياضية. نقض فيها مقولة أن القوى الخارقة للطبيعة» 
“Supernatura1‏ هي التي تحرك الأجسام الثقيلة. منكراً ما كان معروفاً في عصره من خرافات» مما 
اعتبره بعضهم مقدمة جيدة في تثبيت دعائم أسس البحث العلمي. 

ورث الرومان عن اليونان الكثير من طرق المعرفة اليونانية» وكان إسهامهم يتركز في 
ا ممارسة العملية, أكثر من متابعتهم للمعرفة ذاتها ... لقد كان الرومان صناع قوانين ومهندسين أكثر 
منهم مفكرين متأملين . 

أفتقدت أوروبا الغربية - لفترة من الزمن - المعارف وطرق البحث بعد إنهيار الإمبراطورية 
الرومانيةء وأفول الحضارة اليونانية الرومانيةء ولكن العرب كانوا هم حملة مشعل العلم والبحث 
العلمي إلى أوروبا بعد ذلك . 
تاريخ البحث في العصور الوسيطة 

العصور الوسيطة هي المدة التي ازدهرت فيها الحضارة العربية الاسلاميةء وعرفت في 
أوروبا بعصر النهضة» وهي الممتدة من القرن الثامن حتى القرن السادس عشر اطيلادي. 

أفاد العرب كثيراً من الحضارات ول مناهج وال معارف السابقة لهم ... 
والحضارة الإنسانية ليست إلا عقداً متصل الحلقات ... والحضارة العربية هي 


.50 -عبد الباسط محمد حسنء» أصول البحث العلمى» ص‎ ١ 
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حلقة الإتصال بين حضارات ما قبلهم؛ كاليونان والهنود. وحضارة أوروبا في عصر النهضة... وم يكن 
العرب ناقلين لحضارة اليونان فحسبء ولكنهم أضافوا إليها علوماً وفنوناً كثيرة تميزت بالأصالة 
العلمية. 

وإذا ما أردنا التوقف عند طريقة أو منهج البحث في تلك الفترة. فنرى أن الفكر العربي 
تجاوز الحدود الصورية ممنطق أرسطو ... أي أن العرب عارضوا ا منهج القياسي وخرجوا على حدوده 


إلى إعتبار الملاحظة والتجربة مصدراً للبحث والتقدم العلمي ...' 


إتبع العرب في إنتاجهم العلمي أساليب مبتكرة في البحث» فاعتمدوا على الإستقراء 
والملاحظة والتدريب العلمي والإستعانة بأدوات القياس للوصول إلى النتائج العلمية ... ونبغ من 
هؤلاء كثيرون منهم: الحسن بن الهيثم وجابر بن حيّان ومحمد بن موسى الخوارزميء والبيرونيء وأبو 


وقد قال الدكتور سارتون (53:052) أحد مشاهير العلماء الأميركيين في تاريخ العلوم: 
« لقد كان العرب أعظم معلمين في العام في القرون الثلاثة: الثامن» والحادي عشر والثاني عشر 
الميلادي... ولو لم تنقل إلينا كنوز الحكمة اليونانية لتوقف سير المدنية بضعة قرون... فوجود الحسن 
بن الهيثم وجابر بن حيان... وأمثالهما كان لازماً وممهداً لظهور غاليليو ونيوتن... ولو لم يظهر ابن 
الهيثم لأضطر نيوتن أن يبدأ من حيث بدأ (ابن الهيثم ... ولو لم يظهر جابر بن حيان لبدأ غاليليو 
من حيث بدأ جابر... أي أنه لولا جهود العرب لبدأت النهضة الأوروبية (في القرن الرابع عشر) من 
النقطة التي بدأ منها العرب نهضتهم العلمية في القرن الثامن للميلاد». 


.٠۸١ -٠١١ ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق: البحث العلمىء مفهومه» أدواتهء أساليبه. ص‎ ١ 
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ويعتبر محمد بن موسى الخوارزمي أهم شخصية جديرة بالذكر... إذ ألف كتاباً بعنوان: 
«الجبر وامقابلة». إعتمد فيه على حبر برهما جوبتا (42م0611 82722) الهندي كما إعتمد في 
بعض البراهين على اليونانيين في طريقتهم الخاصة بتمثيل الأعداد بواسطة الخطوط. وعلى أساس 
هذا الكتاب قامت دراسات الجبر في العصور الوسطى الإسلامية وا مسيحية» وبواسطته دخل النظام 
العشري بلاد أوروباء ومن هنا يعد هذا الكتاب ذا أهمية عظيمة'. أما بالنسبة إلى دراسة الكيمياء 
عند العرب» فقد انتقلت المعارف الكيميائية العربية إلى أوروبا في العصور الوسطى باسم الكيمياء « 
رmعطA1c».‏ ولعل من بين الإهتمامات العديدة للعرب في هذا المجال ما أشتهر عنهم» وهو تحويل 
الممعادن الى ذهب. 


أسهم العرب بانتاجهم العلمي الاصليء كما أسهموا بإصطناع منهج الإستقراء وإتخذوا 
الملاحظة والتجربة أساس البحث العلميء وأفادوا من حضارة من سبقهم كاليونانيين والهنود. ونقلوا 


هذه الحضارة جميعها إلى أوروبا في بداية عصر النهضة. 


إن إطلاع الأوروبيين في بداية عصر النهضة على التراث العربيء كان 


-١‏ يقول عبد الرحمن بدوي في كتابه: ” مناهج البحث العلمي ”. القاهرة دار النهضة العربية 1977, ص0“ أن 
الحساب قد تطور تطوراً عظيماً لدى الهنود خصوصاً في القرنين الثاني عشروالثالث عشر بعد الميلاد على يدهتىم 
إريا بهاتاء وبرهما حوبتا 1م611 02قطه:8 وبهسكارا 85251212 وعن الهنود أخذ العرب. فقد ذكر صاعد 
الأندلسي في طبقات الأمم» عند كلامه عما وصل إلى العرب من علوم الهند. ومما وصل إلينا من علومهم في العدد 
حساب ” الغبار ” الذي بسَّطه أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي. وهو أوجز حساب وأصغره.وأقربه تناولاً 
وأسهله مأخذاً وأبدعه تركيباً يشهد للهند بذكاء الخواطر وحسن التوليد وبراعة الاختراع“. ويظهر أن العرب قد عرفوا 
أعمال أريا بهاتاء وبراهما جوبتاء كما يظهر خصوصاً من مؤلفات الخوارزمي ”. يراجع: صاعد الأندلسي: طبقات 


الأمم» تحقيق حياة العيد بوعلوان» ص 0۸. 
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نقطة الإنطلاق في الحضارة الاوروبية التي ازدهرت بعد ذلك. وفي مقدمة من أرسى 
قواعد التفكير في البحث العلمي في اوروباء روجر بيطون (5م0غ)21 نتععه20) -۱۲۱٤(‏ 156ام) 
وليونار دي فينشي (ك12؟ 101 150هدرمء.1) (؟501١-1010م)‏ وغيرهما ممن طالبوا بإستخدام 
الملاحظة والتجريب. وأدوات القياس للوصول إلى الحقائق» وعارضوا منهج ارسطو في 
القياس المنطقي. 

ورغم مطالبة هؤلاء ال مفكرين بتبني الطريقة العلميةء إلا أنهم لم يستخدموا فعلاً هذه 
الطريقة إلا في حدود ضيقةء ورغم التحرر التدريجي من سلطان الكنيسة ورجال الدينء إلا أن هذه 
السلطة كانت ما تزال لها فعاليتها. فالعام كوبر نيكوس (6121115م00) في أواخر القرن السادس 
عشرء قد عانى من الإضطهاد والتعذيب على يد السلطات الدينية واضطر إلى إنكار نظريته علنا 
بعد أن استبدل شرحه لحركة النجوم؛على أساسن مركزية الشمس (©2151ء116110) بشرح آخر 
هو حركة النجوم وارتباطها مركزية الأرض (عتتخمءءمع0) . 
تاريخ البحث ف العصر الحديث 

إكتملت دعائم التفكير العلمي في أوروبا في العصر الحديثء وبدأ ذلك على يد الكثيرين 
وأهمهم فرانسيس بيكون وجون ستيوارت ميل وكلود برنارد وغيرهم .. 

ولل سب اليك المي :الكبيق: ف أ مح اوم مكو نوه إل الاب 
التي أجراها جاليليو في الفيزياء Experimental Work»‏ 62111605 » وذلك في أوائل القرن 
السابع عشر. عندما تم إختراع اللوغاريتم 1.0821161125» على يد العام نابير (عام )١11١5‏ 
Nabe (‏ ) وبحوث هارف (7إع15131) على الدورة الدموية (وإن كان ابن النفيس العربي قد 


سبقه إلى ذلك). وكذلك إستخدام الرموز العشرية على يد بريجز (81885) (عام '17117). 


١775 


ثم نشر نظريات فرانسيس بيكون في مؤلفه «الاداة الجديدة للعلوم Novum Organum»‏ 
12 (عام )117٠١‏ الذي فصل فيه قواعد المنهج التجريبي وخطواته. ثم ظهر بويل 
(801) كأب للكيمياء الحديثةء وافكار نيوتن (١٠ا«٠١)‏ الرياضية عن قوانين الجاذبية (عام 


۷۹( وغيرهم. 


ولا بد هنا من الإشارة إلى فضل جون ستيوارت ميل على المنهج التجريبي في البحث؛ 
لأنه وضع شروط التجربة والقواعد التي يستهدي بها الباحث؛ للتحقق من خطأ الفرض العلمي أو 


۱ 


صوابه 
تعريف البحث العلمي التربوي 

البحث هو عملية تحري دقيقة وشاملة للوصول إلى المعرفة الحكيمة والحقيقة الصائبة, 
من خلال التفتيش عنهاء والبحث حولهاء والتدقيق ف كافة جوانبهاء لبلوغ مرتبة ما في مسيرة العلوم 
والعلوم الإنسانية بصورة خاصة. 

وفي حال ابتعد البحث التربوي عن الخطة التي وضعت له» ونأى عن الغاية التي قام من 
أجلهاء لن تقوم له قائمة» ولن يتمكن الباحث من إنجاز عمله» والتعبير عن مؤهلاتهء التي كان يظن 
في نفسه أنه قادر بواسطتها على تحقيق بحث ما. 

من هنا إذا البحث التربوي هو جهد منظم وموجه. الهدف منه الوصول 
إلى حلول للمشكلات التربوية» التي تعاني منها المجتمعات البشرية في مجالاتها 
المختلفة» ومنها الكتب المدرسية والتعليمية: البرامج والمناهج. إستراتيجيات التعليم 
عمليات التقويم. المرافق ال مدرسية وبخاصة الإدارة". 


وقد أشار جاك بارزان ) (Jacques Barzun‏ في كتابه «الباحث 


.۲۸ - محمد طلعت عیسی» البحث الاجتماعی مبادئه ومناهجه. ص۲۷‎ ١ 


۲ محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص .٠١‏ 
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الحديث"' إلى ضرورة توافر الدقة في أي بحث يتم الشروع بتحقيقه. بالإضافة 
إلى إتباع الباحث عملية النظام والتنظيم في إعداده. فضلاً عن تمتعه بالمنطقء 
وتجمله بالأمانة» وتحمله كامل المسؤولية في إعداده. وحيازة القدرة على التأمل والتفكير. 

يصف بارزان البحث بأنه أشبه ما يكون بالتمثال» والباحث بالفنان حامل الازميل الذي لا 
يتعب ولا يشتكي من نحت الصخر أو الطين القاسيء حتى يظهر أمامه التمثال بشكله النهائي» بعد 
أن يكون قد وضع فيه كل ما يملك من دقة ومهارة وإخلاص وأمانة. 

إذا ما إطمأنْ الباحث إلى أن أفكاره. كانت متينة في أسلوبهاء وصادقة تجاه الحقيقة 
التي يفتش عنها. لابد أن يفطن؛ إلى الغاية من عمله. يعرضه عرض الواثق من نفسه. المتمكن من 
معلوماته. 
نقاط البحث الأساسية 

ما كنا قد أشرنا فيما سبق إلى وجوب التقيد بموضوعية أي بحث» والإلتزام بالصدق والصبر 
والأمانة. نضيف أن هذه المقومات نفسها تنطبق على البحث العلمي التربوي ذاته» ومثله مثل كل 
بحث؛ له جملة مقومات لا بد أن تكون من الأساسيات. 

تدور حول المدخل الذي ههد للبحثء والعرض أو ما يعرف بشعاب البحث وال موضوع. 
وأخيراً النتيجة التي نتوخاها منه. وتدور في فلك عناوين هذه المقومات» نقاط عدة, تتمثل بالمفردات 
اللغوية والعلمية المستخدمة والتعابير المسكوبة بلغة سليمة: بالإضافة إلى نوعية البحث وإشكالية 


مضمونه. ومن المفاصل المهمة لأي بحث تربوي؛ المنطق السليم» والأفكار السلسة المتطابقة 


Jacques Barzun GHF Graff The Modern Researcher Newyork 1957 p. 56 - 60-١ 
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والمترابطة» وأخيراً ثبت بالمصادر والمراجع المساعدة في عملية البحث. 
كل بحث صادق وسليم» من المفترض أن يتقيد بهذه النقاطء ويدور في فلكها ليصل إلى 
مبتغاه الذي قام لاثباته. ومن هنا أشار بعض الباحثين الكبار إلى وجوب الإنتباه في عملية وضع أي 
بحث إلى: 
-١‏ وضوح المخطط الذي يتقيد به الكاتب في ا مدخل والعرض والنتيجة. 
۲ - إستعمال ال مفردات والتعابير الخاصة بنوعية البحث وطبيعيته ومضمونهء 
الدقة المنطقية وترابط الأفكار وتعاونها خلال الصفحات لإبراز المحصّل النهائي 
٤‏ الإفادة من المصادر والمراجع وذكرها بامانة, مع الإشارة إلى ما أخذ منها بدقة ووضوح'. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن: مهمة الجامعات لا تقتصر - ولا ينبغي لها أن تقتصر - على 
التعليم التقليديء بل يجب أن تمتد إلى إرتياد الآفاق البعيدة والمجهولة» فتعنى بالبحث العلمي الذي 
يضيف إلى العلم إضافات جديدة ويمتاز بالإبتكار والإبداع» . 
إن أي بحثء مهما كان نوعه وموضوعه. يجب أن يتصف بالأهمية, لكونه يعمل على 
إستكشاف الحقائق التي يدور حولهاء والذي لا يتوقف» ولا يجب عليه ذلك» حتى يصل إلى الحقيقة 
التي يريدها من بحثه. 
نقاط البحث ال موضوعية 


يتمة ع كل بد عاك : تربوي بصفات خاصة أو كثيرة في الآن نفسسه 


١‏ جبور عبد النورء ا معجم الادبيء ص لاع. 
ا مصطفى نظيف. «العلم وتنظيمه في البلاد العربية». البحث العلمي ف العام العري» منشورات الجامعة الاميركية 


فى بيروت. ۱۹0٩‏ ص ۸۳. 
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منها ما تكون مشتركة بين الباحثين» ومنها صفات وعلامات أخرى يتميز بها باحث 
عن باحث آخرء كالثبات والأخلاق والاستقلال في عمله عن توجهات الآخرين وأعمالهم. 
١-الثبات‏ 

تجدر الإشارة إلى أن مسيرة البحثء» سواء منها العلمي أو التربويء يجب أن يستعد لها 
الطلاب لتنفيذها بطريقة علمية وموضوعية تعتمد بالدرجة الأولى» التعرف على منهج البحث 
وأساليبه ومراحله. في هذه النقطة بالذات» تجب الملاحظة إلى أن المنهج ثابتء لا يتبدل أو يتغير 
ويمكن للطلاب من خلال إتباع المنهج المنظمء بلوغ الحقيقة. مهما كانت عصية ونائيةء وخالية من 
السلبيات والإيجابيات الداخلية والخارجية. 
۲ - اخلاقية الباحث 

ذات مكانة مميزة في البحث الموضوعيء بمعنى أنه يفترض لمن يتصدى لإعداد بحث 
تربوي ماء أو دراسة بحثية» أن يتحلى بالأخلاق الحميدة: المتجلية بالأمانة وا موضوعية والصبر. وقد 
أشار الدكتور محمد مندور إلى هذه الخصالء عندما قال إن: «مناهج البحث ليست قيادة للفكر 
فحسب» بل هي أيضاً وقبل كل شيء قيادة أخلاقية لأن روح العلم» روح أخلاقية»'. 
۳ - إستقلالية الباحث 

يتمتع كل بحث ناجح بنقاط جيدة من الإستقلالية. وبعد واضح عن الذاتية. بمعنى أنه 
يتوجب على الباحث (الشخص الذي يقوم بعملية البحث. أو ذاك الذي يعد بحثاً ما) أن يتصف 
بالإستقلالية في العمل الذي يقوم بإعداده. يقال له باللغة الاجنبية +62065م1506. أي الذي يجب 
أن يكون في حالة استقلال داخلية وخارجيةء سواء بعقله وفكره. أو بعمله الذي يستخلص فيه 


الأحكام والمنظومات. 


."١ منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي» ص‎ ١ 
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على الباحث إذاً التقيد التام بصفة الاستقلالية في بحثه وعمله. بحيث إن الموضوع أو 
العنوانء الذي يبحثه لا مت له بصلة قربيىء أو ميل وهوى وعاطفة, وليس له مكانة في نفسه سوى 
الوصول بواسطته إلى الناحية البحثية والعلمية. معنى الاستقلالية عدم قيام الباحث. بوضع أي 
أفكار أو تصورات مسبقة عن موضوع بحثه, قد تبعده عن الموضوعية والصدقء وتتسبب بإضعاف 
قيمة عمله» وتجعله عرضة للنقد والتجريح» وهذه العناوين نفسها تنطبق أيضاً على البحث العلمي 
التربوي'. 
العلاقة بين الباحث والأستاذ ا مشرف 

إن أي عمل ناجح تحكمه علاقة وثيقة تنشأ وتتطور بين الباحث والأستاذ 
المشرفء محورها البحث الجيد. الفاعل الأول فيها هو الباحث» صاحب الجهد 
العلمي» والمسؤول عن اختيار موضوعه. الذي من المفترض أن يقوم به. بتوجيه من أستاذه 
المشرف» ها يتوافق مع فكره وقناعاته. مضافاً إليهما مراعاة ميول الطالب (الباحث) وعقيدتهء 
وفق إمكانياته العلمية واللغوية. وعليه التنبه 
بمساعدة أستاذه ال مشرف إلى أهمية الموضوع وأن تتوافر له كل المصادر التي يحتاجهاء لتأتي 
النتائج التي يسعى لتوضيحها وتحقيقها على صورتها السليمة والصحيحة. 

الفاعل الثاني هو الأستاذ المشرف الذي يقوم بدور الموجه في معظم مراحل البحثء 
وتصويب مسيره وتصحيح خطة عمله لمنعه من الشطط والزلل. 

نشير في هذا الصدد. إلى نوعية العلاقة التي تقوم في الجامعات الأوروبية 
والغربية بين الطالب والأستاذ المشرفء التي تكون غايتها إعداد البحوث العلمية 


والتربوية. برعاية وبتوجيه منه. وتتحسد هذه العلاقة بأنواع من الحزم واللطف 


.١١0 عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخى. ص‎ ١ 
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والمحبة والتقدير وال مناقشة الحرة: التي تقوم بينهماء مما يحفز الطالب (الباحث) على 
حب النظام والمحافظة عليه. 

ومن المفيد الإشارة إلى أن على الأستاذ ا لمشرفء أو أستاذ الصف العمل على توجيه النقد 
الهادف والتوجيه البناء إلى طلابه. كما يجب عليه أن يكون صبوراً واسع الصدرء لا يسخر من عمل 
الطالب» --- ها يحتوي من شوائب وأخطاء. كما عليه أن لا يفرض آراءه الخاصة على الباحثء مهما 


كانت جدية ومفيدة. 


نلفت العناية إلى أن العمل الذي يتم إنجازه من قبل طلاب من شهادة الإجازة الجامعية, 
يجب أن يدور ضمن هذه الإطر من التوجيهات والتعليمات والأفكار.لأن الهدف من أي بحث؛ هو 
الوصول إلى حقيقة ماء أو نتيجة معينة» وليس السخرية والاستهزاء من عملهم. 

الجامع المشترك في علاقة الأستاذ مع الطلاب» هو البحثء الذي يفضل أن يكون ذا مغزى 
علمي أو تربوي أو أدبيء يبغي الوصول منه لحقيقة علمية أو فكرة تربوية أو نتيجة أدبيةء تخدم 
الحضارة الثقافية والإنسانية وعملية التربيةء ها يتوصل إليه من أفكار واستنتاجات. 

في هذه العلاقة. تكون مكانة الأستاذ المشرف من الباحثء مثابة المرشد الصائب. ونعتقد 
بأنه على الأستاذ تحمل تبعات قسم كبير من مسؤولية البحث. ويدع الباحث يقوم بعمله في حرية 
مطلقة» ضمن قدر كبير من المسؤولية التي منحه إياها. 

يحكم هذه العلاقة إذاً طرف ثالث. هو البحث الذي يعتبر بمثابة الجامع ا مشترك بين 
الباحث وأستاذه ا مشرف. وهو العمل الذي يتركز فيه العمل الدؤوب لإنجاحه» ولإنتاج عمل له قيمة 


علمية ومعنوية. 


1۲ 


شروط الباحث العلمية والتربوية 
كل بحث ناجح وكل باحث إلى أي منحى كان إنتماؤهماء لا بد أن تتوافر فيهما نقاط 
وشروط متعددة ومختلفة: منها: 

١‏ إرادة الباحث العلميةء انطلاقا من حبه للحقيقة وكشفها. 

۲ - صبر الباحث على الصعاب التي تواجهه» إن كان في التفتيش عن الوثائق وعن المصادر 
والمراجع: أو التقميش. كما على الباحث / الطالب أن يكون جلوداً يتقبل ملاحظات 
الاستاذ المشرف وتوجيهاته» في كل تعديل وتغيير أو تبديلء يراه الاستاذ ضرورياً أو 
عندما يطلب من الباحث المجيء بأفكار جديدة: ووثائق نادرة. 

۴ ضرورة تمتع الباحث بالذكاء ودقة الملاحظة والمعرفة الواسعة والثقافة العميقة. فضلاً عن 
إمامه بالعلوم واللغات المساعدة في تفهم كل ما يتعلق ببحثه» وتمتعه بسمات المحلل 
والناقد الجيد'. 

٤‏ - حمله مسؤولية الأمانة العلمية» وإبتعاده عن التزوير والتحوير العلمي. 

0 قيام الباحث بإختيار عنوان البحث بدقة» وإيجازه بوضوح» وتحديد الفترة الزمنية التي 
يدور حولها البحثء إذا أمكن. 

1 التركيز على هدف البحث الواضح والواقعيء الذي يساعد في توجيه نشاط الباحثء 
بطريقة جيدة وناجحةء مما يشكل معياراً لتقويم العمل. 

۷ ضرورة امتلاك الباحث للمهارة البحثية» من تخطيط وإعداد. وصياغة ومتابعة. 

۸ - قيام الباحث بعملية قراءة واسعة ومتشعبة, تمكنه من الإمام ومقاربة عناوين كثيرة 


ومتعددة ملوضوع بحثه. 


.7١- 1٩ محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص‎ ١ 
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٩‏ - توافر صدق الباحثء واستقامته. وتواضعه وأمانته. وهو ما مر معنا سابقاً. يعمل على 
تدعيم هذه المقومات في عمله من خلال اقراره بفضل من أخذ عنهم» وتعلم منهم 
واقتبس بعض أفكارهم» ونقلها في عمله بكل أمانةء مبتعداً عن البتر والتحيز والهوى 


وضرورة احترامه لآراء الاخرين'. 


٠‏ - قيامه بتنظيم عمله عن طريق تبويب أقسام البحثء مفصلاً لعناوينه» متنبهاً لفقراته, 
بشکل مبوب ومحکم» وبترابط تسلسلي ومنطقي. 

١‏ - خلوه من الأخطاء النحوية والاملائية ومراعاة علامات الترقيم» والفقرات والهوامشء 
وترابط الاسلوب وتنظيم الجداول والملاحقء والأشكال والصور. وأن تكون الألفاظ 
فصيحة دقيقة في مكانها الطبيعي» وا مصطلحات كما هي على حقيقتها والتركيبات 


متينة وجيدة الأسلوب والسبكء حتى تأتي الجمل مرضية واضحةء مع قربها 


من الإقتصار والإيجاز فالألفاظ على قدر ال معاني كما تقول البلاغة العربية. كما يفضل 
أن يقوم الطالب/الباحث؛ بعرض مخطوطة بحثه. بصورته الأولية والمبدئية» على أستاذ 
متخصص 2 اللغة العربية. قادر على معالجة فقراته وترتييها. وتنسيق حمله وتشذيب 


زوائده. وتصحيح أخطائه الإملائية واللغوية. 
- حرصه على خلو عمله من روح الأنا والتيه بنفسه والتكبر على الآخرين. ويفضل أن يحذف 
منه كلمات مثل (الباحث لا يوافق» يعتقد) ويستبدلها بعبارات (يبدو انه. يظهر مما سبق» 


أو يتضح من ذلك ). كما يستحسن عدم اللجوء إلى استعمال ضمير المتكلم مثل (أنا نحنء 


أرى» رأيي). 


.85 ال مرجع السابقء ص‎ ١ 


۳ _ حذف الألقاب المختلفة من متن البحث مثل: دكتور أو أستاذ أو عميد. 
١‏ - إبراز شخصية الكاتب أو الباحث في عمله» على أساس أنه قارىء. مقارن» فطنء متأنق 
في الآراءء جريء في الحق. 
أنواع البحث 
يعتبر البحث مثابة تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل أراد القيام به في مرحلة معينة 
من حياته الدراسية. فلا بد ان يشتمل على دراسة موضوع ما أو فكرة ماء أو خطة معينةء يبغي من 
ورائها الوصول إلى نتيجة علمية أو أدبيةء تكون مرفقة بالحجج والاسانيد'. 
كثيراً ما نطلق كلمة «البحث» على جميع نشاطات الدارسين» ومع ذلك إذا ألقينا نظرة 
سريعة على المقالات العلمية ا منشورة في أي مجال» سوف تتكشف لنا اختلافات أساسية كثيرة بينها. 
فبعض هذه المقالات يصف التجارب العلمية ونتائجهاء وبعضها يعتبر مجرد تقارير عن مسح الآراى 
وبعضها يعلن عن تعميمات عريضة مبنية على دليل يقدمه الباحث. وبعض هذه المقالات أيضاً 
تحمل مجرد إنطباعات الكاتب التي إكتسبها من دراسته غير المحكّمة موضوع معين وتفسيره هو 
وتعليله لبعض الجوانب في الموضوع الذي يقوم بدراسته... إن نشاطات البحث متعددة وكثيرة.. 
فهي تشمل التجريب وألوان المسح العلمي وتحليل الوثائق والدراسات التاريخية وتفسير الأفكار 
والتحرير وغير ذلك. ويمكن أن نجمل نشاطات البحوث في الأنواع الثلاثة الآتية: 
أ - البحث معنى التنقيب عن الحقائق. 
ب- البحث بمعنى التفسير النقدي. 


ج- البحث الكامل. 


١‏ محمد منير سعد الدين» حسان حلاق: المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعيةء كيف تكتب بحثاً أو رسالة 


أو أطروحة, ص ۱۳۹. 
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البحث بممعنى التنقيب عن الحقائق 

وتتضمن هذه الدراسة التنقيب عن حقائق معينة دون محاولة التعميم أو استخدام هذه 
الحقائق في حل مشكلة معينة. 

لنفترض أن هناك أحد الدارسين يقوم ببحث تاريخ كلية التربية... فهو يجمع الوثائق 
القدمة والفهارس والقصاصات الصحفية والخطابات وا مفكرات وغيرها من المواد. وذلك للتعرف 
على الحقائق المتعلقة بنمو هذه الكلية وتطورها. إنه يحاول أن يكتشف وأن يكتب تقريراً دقيقاً 
بالحقائق المتعلقة بالكلية التي اختارها موضوعاً لدراسته. وإذا لم يكن هذا الباحث ساعياً لإثبات 


تعميم معين عن الكلية. فإن عمله يتضمن بصفة أساسية» التنقيب عن الحقائق والحصول عليها. 


وينسحب ذلك عادة على الباحث؛ الذي يحاول كتابة سيرة أحد الزعماء في مجال معين. 
وإذا م تتضمن دراسة الباحث موضوعات مثل تق 2 خصيته: وتقدير درجة إسهامه ف مجال 
معين» وغير ذلك من الأحكام ذات الطبيعة المماثلة؛ فإن العمل الذي يقوم به لا يخرج عن كونه 


مجرد التنقيب عن الحقائق والحصول عليها. 


والطالب الذي يقوم بتجميع بيبليوغرافيا معينة بجميع الكتب والمقالات المنشورة عن 
موضوع معينء أو إعداد قاموس للغة معينةء أو الفحص الإحصائي لعدد الطلاب المسجلين في إحدى 
الكليات» في مكان معين خلال فترة محددة... فهذه النشاطات التي تتضمن إعداد سجل بالحقائق 
موقف معين.... هي نشاطات يقوم بها الباحث على مستوى البحث. بمعنى التنقيب عن الحقائق 
والحصول عليها. 


وعندما يقوم الباحث بخطوة أكثر من مجرد تجميع الحقائق والتنقيب عنها والحصول 
عليهاء وذلك محاولة التعميم الذي يستند على الحقائق... يكون قد انتقل إلى شكل آخر من أشكال 
البحوث.. 


١5 


البحث بمعنى التفسير النقدي 

وتعتمد هذه الدراسة - إلى حد كبير - على التدليل المنطقي» وذلك للوصول إلى حلول 
المشاكل. وتطبق هذه الطريقة عادة. عندما تتعلق المشكلة بالأفكار أكثر من تعلقها بالحقائق. 

ففي بعض المجالات (مثل الفلسفة والأدب) يتناول الباحث الأفكار أكثر مما يتناول 
الحقائق» وبالتالي فإن البحث يمكن أن يحتوي بدرجة كبيرة على التفسير النقدي لهذه الأفكار. 

ونحن نستخدم في هذا النوع من البحثء وسائل أساسية» مثل: حدة النظر والفطنة 
والخبرة والمنطق. 

لتوضيح ذلكء نفترض مثلاً أن أحد الباحثين يريد أن يقوم بدراسة عن الوظائف وال مهام التي 
يجب أن تقوم بها الجامعة على مستوى البحث العلمي. بعد أن يقرأ بعناية كل أو معظم الكتب 
والمقالات التي تناولت هذا الموضوع؛ وبعد تفحص المطبوعات التي صدرت عن الجامعات» في مجال 
البحث العلميء وبعد قيامه بمقابلة العمداء المسؤولين عن هذه الدراسات» وسؤالهم عن العديد من 


المسائل: فإن الباحث سيجد نفسه بعد هذا كله أمام فيض كبير من الآراء. 


في حين كان بإمكانه تأطير الحقائق المتعلقة بالوظائف والمهام الفعلية التي تقوم بها 
الجامعات في مجال البحث العلمي» من خلال تقرير ما ينبغي أن تقوم به هذه الجامعات في مجال 
البحث العلمي» بحيث كان يعتبر هذا العمل شيئاً آخر مختلفاً تماماً. 

ولعل الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتناول فيها المشكلة هي تحليل 4217515 وتصنيف 
11 الآراءء ثم التفسير النقدي لهاء مبيناً بطريقة منطقية أوجه القوة والضعف. وأوجه الاعتدال 


والإنحراف الموجودة في تلك الآراء وغيرها من الأفكار المتصلة بالموضوع., والتي تتكون لديه» بناء على 


1۷ 


قراءاته واتصالاته المختلفة... 

وبذلك صار مستعداً ليكوّن في ذهنه إجابة منطقية ومقبولة عن المشكلة ويستطيع أن 
يعبر عن الإجابة برأيه في الموضوع. ولكن النشاط الذي قام بهء لا يعتبر تقرير بحث «اعمهءوع8 
Report‏ وإن كان من الممكن اعتباره مقالة قصيرة 'توهوو8. 

على كل حالء فما دامت النتائج التي يصل إليها تعتمد على المنطق وعلى الرأي الراجح» 
فنحن في هذه الحالة. نقوم ببحث يتضمن التفسير النقدي. وهذا البحث هو خطوة متقدمة عن 

وكثيراً من البحوث التي يقوم بها الدارسون في مجال العلوم الإنسانية» ينطبق عليها ما 
يسمى بالتفسير النقدي. 

ومع ذلك فلا بد من أن يتوفر في التفسير النقدي ثلاثة جوانب» هي: 

١‏ - أن تعتمد ال مناقشة أو تتفق على الأقل مع الحقائق والمبادىء المعروفة في اممجال الذي 

7- أن تكون الحجج والمناقشات التي يقدمها الباحث في التفسير النقدي واضحة ومعقولة» أي 
أنها يجب أن تكون منطقية. وعلى ذلك فإن التعميمات والنتائج التي يصل إليها الباحث يجب أن تعتمد 
منطقياً على الحقائق المعروفة. كما يجب أن تكون الخطوات التي اتبعها الباحث في تبرير ما يقول واضحة. 
ويكون التدليل العقلي - وهو الأساس المتبع في هذه الطريقة تدليلاً - أميناً وكاملاً؛ حتى يستطيع 
القارىء متابعة ال مناقشة وتقبل النتائج التي يصل إليها الباحث. 

٣‏ - من المتوقع أن يؤدي التفسير النقدي إلى بعض التعميمات والنتائج. أي 
أن نتيجة هذا البحث هو الرأي الراجح الذي يقدمه الباحث كحل للمشكلة التي 
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يتناولها بالدراسة'. 


البحث التربوي الكامل 

هو البحث الذي يهدف إلى حل المشاكلء. ووضع التعميمات بعد التنقيب 
الدقيق عن جميع الحقائق المتعلقة بهاء بالإضافة إلى تحليل جميع الأدلة التي 
يتم الحصول عليها وتصنيفها تصنيفاً منطقياً فضلاً عن وضع الإطار المناسب اللازم لتأييد النتائج 
التي يتم التوصل إليها. 

مثلاً عملية الدعم الممدرسيء تحتاج إلى القيام بالتحري الدقيق عن أوضاع التلاميذ الذين 
يعانون من هذه المشكلة. ثم محاولة إيجاد الحلول الناجعة لأوضاعهم المنزلية والاقتصادية والشخص- 


نفسية: تمهيداً لإفادتهم من عملية الدعم المدرسي. 


من المتوقع أن يبني البحث التربوي الكامل نتائجه بصفة أساسية على الحقائقء بعد أن 
تتحدد ال مشكلة. فالخطوة الأولى نحو الحل تتضمن محاولة الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي الحقائق 


في هذه الحالة ؟ 


ويجب أن يكون واضحاً أن البحث التربوي الكامل يخطو خطوات أبعد كثيراً من مجرد 
التنقيب عن الحقائق والوصول إليها... وإن كان البحث الكامل يستخدم الدليل الحقيقي أكثر مما 
يتم في « التفسير النقدي» . 

يتطلب هذا البحث عملاً مضنياً وطويلاً للوصول إلى الدليل الحقيقي (ها في ذلك نتائج 
البحوث السابقة التي قام بها باحثون آخرون) بينما يمكن « للتفسير النقدي» أن يتم على أساس 
بعض الحقائق الصغيرة... ومعظم العملية في حالة التفسير النقدي تعتمد على الدليل المنطقي... 
أما البحث التربوي الكاملء فهو الذي يخطو خطوات واسعة أبعد من مجرد الحصول على الحقائق 
والتنقيب عنها... إلى حل مشكلة عملية... ثم الوصول إلى مرحلة التعميم ال مبني على الدليل الذي 
حصل عليه الباحث. 
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وبالنسبة إلى توصيف البحوث التربويةء فيجب أن تقوم على أسس ومعايير مختلفة 
ومتعددة, لأنني أرى في ذلك طرقاً مفيدة ومتنوعة في التصنيف. وهي بذلك لا تكون متناقضة أو 
متنافرةء لأن ذلك يشير إلى أن للبحث العلمي التربوي عدة زوايا؛ يجب النظر إليه من خلالها. ومن 
هناء نرى أنه يمكن أن تكون للبحث العلمي التربوي عدة تصنيفات.. 

وبهذا الصدد قال ماكميلان وشوماخر e(‏ 1ء2 un‏ طS‏ & 2125411115) بوجود ثلاثة أصناف 
من البحوث موزعة وفق وظائفها: 
أولاً: البحث الأساس 

وظيفته الرئيسة اختبار نظرية عامة أو مبدأ ماء يتم تداولها من دون التوصل إلى نتائج 
منطقية لها. وأكثر ما يتم العمل على مثل هذه البحوث في المختبرات العلمية. 

ونقول أنه من ضمن الأمثلة على البحوث الأساسية في التربيةء البحوث التي تكون الغاية 
الأساسية منهاء الوصول إلى علاقات ومبادىء عامة في عملية التعليم والتعلم. ومنها الطروحات التي 
جاء بها كل من بافلوف (2351076) وسكنر ( 563226©1) وثورندايك ( 111202371تط1) وبياجيه ( 
6 ) وبرونر ( اع مطتط8 )» وسواهم من الاختصاصيين التربويينء الذين تمكنوا بواسطة الآراء 
التي طرحوها من إيجاد معارف جديدةء وتعديل المعلومات الموجودة سابقاًء ودحض معظم الأفكار 
والنظريات التي كانت قائمة قبلاً وتم تطبيقها خلال فترة من الوقت. 
ثانياً: البحث التطبيقي: 

هو الذي يتم اللجوء بواسصته إلى معارف جديدة تساعد في حل 
مشكلات مطروحة. للعمل على تحسين الطروحات والنظريات التي تم تحقيقها في 
البحوث الأساسية. من الأمثلة عليه؛ البحوث التطبيقية التي تتم داخل قاعات 


ةق 


الصفوف الدراسية. ويقوم بتنفيذ اختبار ماء توصلاً للتعرف على مدى الفوائد 
اة القممنة تتطبيق العمل الل التعلمية: فة ت لاك من الوت 


ثالثاً: البحث التطبيقي: 

يقوم العمل به على قيمة معينة لعمل ماء وتطبيقه المثالي يتم في داخل ال مدرسة» للتعرف 
على مدى تحقق أهداف هذه العملية ا مطلوبة في العملية التعليمية التعلمية. مثلا إذا لاحظ القائم 
أو ا مسؤول عن العملية التعليمية التعلمية داخل الصف أو داخل مدرسة ماء أن هناك تقصيراً معيزاً 
من المتعلمينء فإنه لا بد أن يلجأ إلى تكثيف القيام بعملية الدراسةء للتعويض عن وهن ماء أصاب 


هؤلاء. فتتحقق له بنتيجة ذلك الغاية من تنفيذ البحث التقويمى '. 


البحث وخيال الباحث ال مبتدىء 

يتخيل الباحث المبتدىء أحياناً أنه قام بالبحث. عندما يسجل آراء عدد كبير من 
الخبراء عن موضوع معينء ثم يعلن عن رأيه الشخصي... ليس هذا من البحث في شيء... ذلك 
لأننا عندما نعرف آراء الآخرين فذلك شيء هام ومفيد» ولكن ذلك لا يحل أي مشكلة علمية... 
إن حل المشاكل العلمية» هكن أن يتحقق بطريقة علمية فقطء عن طريق تجميع وتقييم 
ووزن الدليل الحقيقي... 


زد على ذلك» إن الباحث المبتدىء قد يفكر أنه ما دام قد تقدم بنظرية مقبولة في الأساس 


لشرح الظاهرة التي يقوم بدراستها... فإن عمله يكون قد إنتهى وإكتمل... وا مرجح أن النظرية التي 
تقدم بها ما تزال في حاجة إلى اختبار وإثبات... ومن واجب الباحث أن ينظم دليله لتأييد فكرته... 


إن كثيراً من الدارسين يقعون في حب الفروض والنظريات» التي ليس لها من سند أو دليلء إلا مجرد 
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اقتناعهم واعتقادهم بصحتها. 
بعض التصانيف الأخرى لأنواع البحث 

من الملاحظ أن تصنيف أنواع البحث» يجب أن يكون تصنيفاً عريضاً ومرناً. وهو التصنيف 
الذي يتم عادة بناء على الهدف الرئيسي للبحث, وعلى المستوى المتوفر. وإذا كنا قد عرضنا أحد تصنيفات 
أنواع البحوث (بمعنى التنقيب عن الحقائق وبمعنى التفسير النقدي وبمعنى البحث الكامل)'. فإن هناك 
علماء آخرين» يرون أن أنواع البحوث التي تتصل بالعلاقات الاجتماعية تنقسم إلى: 
الدراسات الاستطلاعية (الكشفية أو الصياغية) 

وهي الدراسات التي يقوم بها الباحث. بهدف التعرف على المشكلة. وهذا النوع من 
الدراسة يقوم به الباحث عامة عندما يكون ميدان البحث جديداً م يسبق أن استكشف طريقه 
باحثون آخرون» أو أن مستوى المعلومات عن البحث قليل. 
الدراسات الوصفية والتشخيصية 

ويقوم الباحث بهذا النوع من الدراسات؛ لتحديد سمات وصفات 
وخصائص ظاهرة معينة تحديداً كيفياً أو كمياً.. وذلك في حالة أن تكون هناك 
بعض الدراسات التي أجريت في هذا المجال. 

الغاية من الدراسات الوصفية القيام بوصف ظواهر وأحداث محددة. بالإضافة 
إلى جمع المعلومات والحقائق والملاحظات المتعلقة بهاء ووصف الظروف الخاصة بهاء 
وتقرير حالتها كما هي في الواقع» من دون أي تحليل أو تفسير وتعليل» وتدور ضمن إطار 
البحوث الوصفية أنواعاً فرعية متعددةء كالدراسات المسحية ودراسة الحالة ودراسات النمو 
أو الدراسات التطورية. وفي كثير من الحالات لاتقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أو 


التشخيص الوصفيء بل غالباً ما تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الأشياء والأحداث التي 
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يدور حولها البحث. من خلال قيم ومعايير معينة» واقتراح الخطوات والطرق التي تتبع 
للوصول إلى الصورة التي يجب أن تكون عليها إزاء هذه المعايير أو القيم. وتسمى هذه البحوث 
بالبحوث الوصفية ال معيارية أو التقوهية. 


وفي الغالب يتم اللجوء إلى جمع البيانات والمعلومات العائدة لأنواع البحوث الوصفيةء إلى 
أساليب ووسائل مختلفةء كالملاحظة واطقابلة والاختبارات والإستفتاءات» والمقاييس المتدرجة. 
الدراسات (البحوث) التاريخية 

البحوث التاريخية هي أقدم البحوث» وتستخدم في جميع المجالات العلميةء ومن أهمها: 
العلوم الاجتماعية. ذات الطبيعة الوصفية. تقوم هذه البحوث على وصف وتسجيل الأحداث 
والوقائع التي جرت وتمت في الماضي. وهي لا تقف عند الوصف والتاريخ فقطء معرفة الماضي 
فحسب» بل تقوم على تحليل وتفسير الماضيء من أجل الكشف عن تعميمات تسهل لنا سبل التعرف 
على الحاضرء والتنبؤ باحداث قد تحصل في المستقبل. 

يركز البحث التاريخي على التغيير والنمو والتطور في الأفكار والاتجاهات والممارسات» 
سواء لدى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات الاجتماعية المختلفة. يستخدم الباحث التاريخي نوعين 
من المصادر للحصول على مادة عمله» وهي المصادر الأولية والمصادر الثانوية» التي يعمد الباحث 
للحصول عليها من مصادرها الأولية'. 
الدراسات التجريبية 


العلمية عن طريق التجربة. 
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ينبغي التأكيد على الطبيعة المرنة لتصنيفات أنواع البحوث؛ لأن كل نوع منها قد يحتوي 
على أكثر من منهج للبحثء والبحوث الوصفية قد يدخل تحتهاء منهج المسح ومنهج دراسة الحالة 
مثلاً'. 

وا معروف عن الدراسات أو البحوث التجريبية أنها بحاجة إلى خلفية علمية واسعة, تتوزع 
على ثلاثة عناصرء وهي: الظاهرة موضوع الدراسة» والعامل المراد معرفة تأثيره في الظاهرة» والعوامل 
المتداخلة ( أي العوامل الأخرى غير العامل الرئيس ) ا مطلوب معرفة تأثيره في الظاهرة. 

هي التي تبحث المشكلات والظاهرات على اساس من المنهج التجريبي» 
أو منهج البحث العلمي القائم على الملاحظة ووضع الفروض والتجربة الدقيقة. 

تتميز البحوث التجريبية بكفاية الضبط للمتغيرات وتحكم الباحث فيهاء كما تعتبر 
التجربة العلمية مصدراً رئيساً للوصول إلى النتائج أو الحلول المناسبة للمشكلات التي يدرسها البحث 
التجريبي» بالرغم من استخدامه ممصادر أخرى من أجل الحصول على بيانات ومعلومات يتطلبها 
البحث. بعد إخضاعها للفحص الدقيق للتثبت من صحتها وموضوعيتها. 

يتم الأخذ بهذا المنهج» في عدد كبير من البحوث في العلوم الإنسانية» وبخاصة التربوية 
وغيرها من البحوث الاجتماعيةء إذ نحدد أهداف البحث الاجتماعي بأهداف وظيفية» وصفية أو 
تشخيصية أو كشفية أو برهانية. 
البحوث الأكادهية 

يتم التمييز في هذه البحوث بين تلك التي يضعها أساتذة الجامعات» وتلك التي يطلب من 
الطلاب القيام بوضعهاء ومنها على سبيل اطثال: 
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البحوث الصفية: 

يطلق عليها حلقة البحثء أو المقالة أو الإنشاء الإجتهاديء سواء أكانت تربوية أو علمية. 
وهي من البحوث الأولية التي يبدأ بها الطلاب أعمالهم البحثية في المرحلة الثانويةء ومن ثم في 
المرحلة الجامعية. 

جاء في دائرة ال معارف البريطانية تعريف للمقالة وضعه إدموند جوس (055[ (Edmond‏ 
جاء فيه: ”المقالة بإعتبارها فناً من فنون الأدب» هي قطعة إنشائية ذات طول معقولء تكتب نثراً 
تلم با لمظاهر الخارجية للموضوع بطريقة سهلة سريعة. ولا تعنى إلا بالناحية التي تمس الكاتب عن 
قرب“.' 

تتألف المقالة عادة من مقدمة وموضوع وخاتمة". وتدعى أحياناً بورقة البحث. بالإنكليزية 
Paper)‏ eemا)‏ وبالفرنسية (2+0005 - 1ء1 )A‏ وهي لا تكشف أي جديد من حقائق العلوم, 
وسواها من موضوعات في العلوم الإنسانية والتربوية» بل تمهد الطريق نحو أبحاث جديدة» وطرقاً 

ا مقالة إذا قطعة نثرية محدودة الطولء تعالج مسألة علمية أو أدبية أو إجتماعية أو سياسية, 
يشرحها الكاتب ويؤيدها بالبراهين والحجج والأسانيد حيناً. والإنفعال الوجداني والتأثير العاطفي 
والتصوير الفني» حيناً آخر". وتوصف في معظم الأدبيات بأنها قطعة مكتوبة نثراً لها موضوع معين 


وطول محدود. لا تشبه الرسالة الجامعية أو الأطروحة الأكادهية. لأنها غالباً ما تأ عفوية الخاطر لا 


.10 - ٩٤ محمد يوسف نجم: فن المقالة ص‎ ١ 

۲ توجد في الأدبيات العربية القديمة والحديثة المقالة بشكل واضح وجليء وبخاصة في كتابات ومؤلفات الجاحظ 
وابن المقفع. ودعيت في بعض الأحيان بالرسالةء بالرغم من أن بعضهم يرى أن الرسالة القدهة كانت أطول من 
المقالة الحديثة. حيث يظن أن ال مقالة مأخوذة عن الغرب» وكان أن تعرفنا عليها؛ نتيجة إطلاعنا على فن الصحافة 
عند الأوروبيين. 
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يوجد فيها أي تكلفة أو تعب يرهق كاتبها. 

إن الهدف من البحث الصفي (حلقة البحث) تعريف الطالب على 
المصادر المتعلقة بتخصصه وكيفية إستخراج المعلومات المتوافرة في المكتبة. ووضع 
الأفكار التي أخذها منها بأسلوب خاص» موضوعي ومنهجيء وترتيبها وعرضها بلغة 
سهلة مقبولة وواضحة. الهدف من ذلك تدريب الطالب على إعداد بحوث متخصصة 
وموضوعية» تظهر من خلال تطبيق الوسائل العلمية على البحث. وإستخدام ال مادة 
وإستقرائها ومعالجتها بالتنقيب والتحليل والموازنة بذكاء وفهم» تقود الطالب إلى الحقيقة 
المنزهة عن الهوىء المؤيدة بالحجج والأسانيدء حيث يتبين أن الطالب الذي ينجح في 
الإستفادة من كل هذه النقاطء وسكبها في قالب من البحث العلمي» هو الطالب الذي 
يتمكن في المراحل الأكاديمية التالية من وضع الأبحاث المطلوبة منه لمرحلتي الدراسات 
العليا والدكتوراه. 
أبحاث الدراسات العليا 

تسمى الرسالة (15»515) بالانكليزية و (816020156) بالفرنسية» وهي صفة اكادهية أو 
تسمية علمية جامعية. غايتها تقويم منهج الطالب الباحثء أكثر من هدف الإكتشاف. يقابلها 
الماجستير ( صارت ماستير في النظام الجديد المعروف بال 112 وموزعة على سنتين 20 واحد للسنة 
الأولى» و1 اثنين للسنة الثانية البحثية )» وهي الدرجة العلمية الجامعيةء التي تلي الإجازة وتسبق 
الدكتوراه وفق النظام الفرنكوفوني الجديد, أما في النظام الأنكلو- أميركي فهناك درجة البكالوريوس 
(.8.4) ودرجة الماجستير (.31.4) يحضرها الطالب لنيل درجة ال ماجستير أو الميتريز أو دبلوم 
الدراسات العلياء وتليها أطروحة الدكتوراه للحصول على درجة الدكتوراه. وتعتبر الرسالة أقصر من 
الأطروحة. وتكون مبتكرة في موضوع من الموضوعات. 


الأطروحة وتدعى (102غ426++21556) بالانجليزيةء. تقابلها (ءوغط1) 
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بالفرنسية. يحضّرها الطالب أو الباحثء ليعرضها على لجنة من الاساتذة الذين يحملون شهادة 
الدكتوراة ومن اهل الاختصاص في المادة التي أجري فيها البحث. تتألف من خمسة أعضاء 
تمنح الباحث بعد مناقشته بطريقة علنية درجة الدكتوراه. ويفضل أن تدور أطاريح الدكتوراه في 
اختصاصات علمية مبتكرةء أو حول شخصيات لها إسهامات علمية وفكرية مختلفة. كما يستحب 
أن يقوم الباحث / الطالب بدراسة ونشر وثائق ومخطوطات تاريخية غير معروفة من قبل» حيث 
يضفي على الأطروحة الطابع العلمي المميز. 

الدكتوراه تتطلب دراسة أصيلة وعميقة؛ لتأتي بفتح علمي جديد يضاف إلى المعرفة 
الإنسانية بكل أطرها وجوانبها العلمية والفكرية والتربوية. يجب أن تصاغ بأسلوب قوي ناضج 
وواضح» معتمدة على المراجع الواسعة» لتأق بارعة في التحليل والإستنتاج» ولتغدو عملاً إبداعياً 


ممتازا ومرجعاً علمياً مهماً'. 


أما النوع الأخير من البحوث الأكادهة» فهي التي يتم وضعها من قبل الأساتذة. وفق 
ا منهج الذي يتبعه كل واحد منهم» إنما ضمن أطر علمية وأسس أكادهية متفق عليهاء وتدور حول 
الأنواع الثلاثة الآتية: 

أ - الكتاب الذي من الممكن أن يكون بحثاً ماء تم وضعه في فترة سابقة. 

ب - المقال العلمي المنشور في إحدى المجلات العلمية التي تصدر في داخل الجامعة أو 
خارجها. 

ج - بحث أكاديمي أعد من قبل أحد الأساتذة ليشارك به في مؤتمر علميء لإلقائه على 
أعضاء المؤتمرء ومناقشته أمامهم. 
مناهج البحث العلمي 


لا يوجد اتفاق على تصنيف موحد للمناهج العلمية٠‏ وهو الذي يقوم على 


.۸۲ - 8١ رجاء وحيد دويدريء البحث العلميء أساسياته النظرية وممارساته العملية. ص‎ ١ 
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الجمع بين نقاط البحث وا لمعلومات التي يحصلها الطالب ليسكبها في بحثه. 


يقصد بالمنهج العلمي» الطريق المؤدي إلى الهدف المطلوب في البحث العلمي» أو هو 
الخيط غير ام مرفي الذي يشد البحث من بدايته إلى نهايته» قصد الوصول إلى نتائج معينةء أو هو 


مجموعة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم'. 


والمنهج العلمي شيء مشترك بين كل العلوم» ويتطلب وصفاً منظماً للوقائع التي تمت 
ملاحظتها في ظل ظروف مضبوطة» ممكن تكرارها باستخدام إجراءات البحث. 

من خصائص امنهج العلميء الجمع بين الاستنباط والإستقراء أي بين الفكر والملاحظة. 
فالمنهج العلمي خطة منظمة تسير في مجموعة من الخطوات» بقصد تحقيق هدف البحث سواء 
أكان هدفاً نظرياً أم تطبيقياً. ومشكلة المنهج هي مشكلة العلم» ذلك أن شرط قيام العلم أن تكون 
هناك طريقة تطوي تحتها شتات الوقائع - المفردات المبعثرة هنا وهناك» بغية تفسير ما قد يوجد 
بينها من روابط أو علاقات تنظمها قوانين. إن تقدم المنهج العلمي رهين با منهج ويدور معه وجوداً 
وعدماً فما تقدم العلم إلا لأن منهجاً اتبع وما تأخر إلا لغياب هذا المنهج". 

فلو رجعنا إلى المصادر ا معتمدة في هذا اممجالء لرأينا أن هناك عدداً كبيراً من المناهج. فكل 
مؤلف يصنف المناهج وفق أفكاره ونظرته في المناهج. أما التصنيف الذي نختاره فهو الذي يأخذ 


بالمناهج الآتية: المنهج التأريخيء ا منهج التجريبي» منهج المسح الاجتماعيء منهج دراسة الحالة. 


ولكن قبل الدخول في ذلك يجب التعرّف على الطرق أو الطريقة» التي 


.۲۱ عبد الرحمن بدوي» مناهج البحث العلمي» ص ۲۲۰. ويعرب فهمي سعيد. طرق البحث. ص‎ ١ 
.۲۷١ جلال محمد عبد الحميد موسى» منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية الكونيةءص‎  ؟‎ 
.٠۳ - ۳۰ ومنذر الضامن: أساسيات البحث العلمي» ص‎ 
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عرف فيها بعضهم عملية نشوء منهج البحث العلمي بام معنى المتداول اليوم. 

تكونت فكرة المنهج (818:15101) با معنى الاصطلاحي المتعارف عليه إبتداء من 
القرن السابع عشرء بواسطة فرنسيس بيكون (8800017 )۴۸۸N٣1S‏ وغيره من العلماء 
الذين اهتموا بام منهج التجريبي والمنهج الاستدلالي' عند دراسة عملية التطور التاريخي التي 
مرت بها البحوث العلمية والفكرية. وأصبح معنى إصطلاح المنهج ”الطريق المؤدي إلى 
الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة طائفة من القواعد العامةء التي تهيمن على سير 
العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة“." 

ا مناهج العلمية تتعدل وتتغير باستمرار على يد العلماء المتخصصينء وما على الفيلسوف في 
المناهج إلا أن يتابع مناهج هؤلاء العلماء المتخصصينء وأن يحاول تنسيقها في نماذج وتوجيهات عامة 
توضع أمام العلماء لقبولها أو رفضها. 

فالمنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة لاكتشاف الحقيقةء وإن العلم 
الذي يبحث في هذه الطرق هو علم المناهج. و قد تكون على يد العلماء المتخصصين والفلاسفةء إذ هما 
يقطعان طريقاً واحدة متكاملة إلى المعرفة. 


وقد مر أنه ليس هناك من اتفاق بين العلماء والباحثين حول تصنيف واحد مناهج البحث 
العلمي؛ لذلك كان من الضرورة أن نبين بعض جوانب هذا الاختلاف ونقاطه» ومنها: 
١‏ - تستخدم مصطلحات عديدة للتعبير عن مناهج البحثء منها مناهج وتقنيات وإجراءات وأنواع 


وتصاميم. فمن يستخدم مصطلح مناهج يرى أن مصطلح الأنواع له مدلول آخر غير المناهج, وهكذا. 


١‏ الاستدلال: هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مُسلّم بها ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون إلتجاء 
إلى الملاحظة. ثم الفرض وتحقيقه بواسطة التجربة» ثم الوصول إلى القوانين التي تكشف عن العلاقات بين الظواهر. 
يراجع أحمد بدر: ال مرجع نفسه» ص ۲۳. 
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۲ - إن الظواهر الإنسانية معقدة وتتداخل العوامل المؤثرة فيهاء الماضي والحاضر والمستقبلء ومن 
الطبيعي أن يؤثر كل ذلك على عملية تصنيف المناهج. 
٠"‏ - بالإمكان إعداد دراسة واحدة بأكثر من منهج واحد. ففي الدراسة الواحدة يمكن استخدام منهج 
دراسة الحالة ومنهج المسح. وهكذا. 

إن التصنيف الذي اخترناه هو الذي يأخذ بالمنهج التأريخيء وا منهج التجريبي» ومنهج 
المسح الاجتماعي» ومنهج دراسة الحالة. لذلك لا بد أن نتعرف على كل واحد من هذه الطرق» 
والنقاط المتعلقة بها في عملية البحث العلمي. 
أ. المنهج التأريخي 

يعد هذا المنهج إعادة للماضي بواسطة جمع الأدلة وتقدههاء ومن ثم تمحيصها وأخياً 
تأليفها؛ ليتم عرض الحقائق عرضاً صحيحاً في مدلولاتها وفي تأليفهاء وحتى يتم التوصل حينئذ إلى 


استخلاص مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة. 


تتلخص خطوات ال منهج التأريخي ها ياي: 
١‏ - جمع المصادر الأساسية سواء أكانت مكتوبة أم مصورة أم مجسمة أم مسجلة أم 
۲ - استبعاد جميع ا ممصادر أو بعض معلوماتها غير الصحيحة. 
۳ - الاقتصار على ال معقول من المصادر الأساسية. 
٤‏ - تنظيم وإخراج الأدلة الثابتة في عرض علمي مناسب. 
تنقسم المصادر التاريخية إلى قسمين: 
أ - مصادر أولية: تضم كل من الآثار والوثائق. والآثار هي بقايا حضارية ماضية 
أو أحداث وقعت في الماضي. والوثائق هي سجل لأحداث أو وقائع ماضية, 


مكتوبة أو مصورة أو شفهية. أما السجل الكتابي فيشمل المخطوطات والرسائل 


11۰ 


واطمذكرات» والسجل المصور غالباً ما يضم الفنون المختلفة من نحت ورسم. 
ب - مصادر ثانوية: معلومات غير مباشرة تشمل كل ما نقل أو كتب عن المصادر الأولية وهي 
تعطي فكرة عن الظروف التي أدت إلى اندثار المصادر الأولية. 
تقويم المصادر: 

تخضع المصادر التي يعتمدها الباحث العلمي للنقد والتمحيص» قبل أن يعتمدها ويقبل 
بها في إعداد بحثه. وأساس التقويم» الحذر والشك في معلومات المصدر, ثم دراسته وفهمه واستخلاص 
الحقائق من ثناياه. والتقويم قد يكون خارجياً وقد يكون داخلياً. 
١‏ - التقويم الخارجي: يتعلق بإثبات صحة الأصل التأريخي ونوع الخط والورق والتثبت من خلو 
الوثيقة من الزيادة والنقص والتحريفء وتعيين شخصية ال مؤلف وزمان التدوين ومكانه. 

ويحرص الباحث على إيجاد الأجوبة عن الأسئلة الآتية؛ وذلك عند فحص الوثيقة. ومن 
هذه الأسئلة: 

أ - من الذي ألف الوثيقة 

ب- هل العلاقة بين كاتب الوثيقة وبين الوثيقة علاقة طبيعية ومقبولة. 

ج- هل موضوع الوثيقة يمكن أن يكون داخل نطاق معارف كاتب الوثيقة 

د - هل يمكن أن يكون كاتب الوثيقة في الممكان والزمان اطبينيين. 

ه - هل المعلومات الموجودة في الوثيقة» وضعها المؤلف بنفسه أم أنه نسخها أم نقلها 
عن شخص آخر. 

و- هل البيانات المطلوبة في الوثيقة تتفق مع المستوى ا معروف لذكاء المؤلف وتعليمه 
وخبرته ومزاجه وطباعه. 
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والألواح الطينية والبردى والورق والعظام والرق'. 
۲ - التقويم الداخلي: يهتم بمحتويات الوثيقة. ا تقوله وبمعناها ودقتها وبالثقة العامة في ا معلومات 
المدونة فيها. وهر التقويم الداخلي في دورين» هما: تفسير ظاهر النص» وتحديد امعنى الحرفي لهء 
ثم إدراك المعنى الحقيقي للنص ومعرفة غرض المؤلف مما كتبه. 
ويتطلب تفسير معنى الوثيقة. ا معرفة الدقيقة بالتاريخ واللغات والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وغيرها من الدراسات. ومما يستتبع التقويم 
الداخلي للوثيقةء التثبت من صدق المعلومات التي أوردها مؤلف الوثيقة ومبلغ دقتهاء وهل كان 
يستهدف تدوين الوثيقة نيل فائدة شخصية» وهل كان يتمتع بحواس سليمة وبعقل سليم . 
وتأخذ الدراسة الوثائقية أشكالاً عديدةء هي: 
١‏ - تاريخ الحياة: ويعني البحث بتحديد وتقديم الحقائق الأساسية عن حياة وشخصية وإنجازات 
شخص مهم في مجال من مجالات الحياةء وكذلك تاريخ المؤسسات العلمية. 
۲ - دراسة المصادر والتأثيرات: وتحاول معرفة كيفية تأثر أفكار الشخص أو الجماعة وكتاباته 
وإنجازاته الأخرى بعوامل التعليم والأصدقاء المحيطين به والقراءة وأحداث حياته اليومية والبيئية 
ا محيطة به. 
٣‏ - دراسة تاريخ الأفكار: تتطلب تتبع الآراء والموضوعات الفلسفية والعلمية من أصولها وأشكالها 


الأولى» خلال مراحل تطورهاء أو تتبع التغيرات التي حدثت ف التفكير لدى الناس واتجاهاتهم. 


.۸۳ حسن عثمان»ء منهج البحث التاريخي» ص‎ ١ 
.۷٤ - ۷۳ محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص‎ ۲ 
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٤‏ - تجميع بيبليوغرافيا موضوعية: قوائم بالأعمال العلمية والبحوث والدراسات التي تمت في مجال 
محدود. 

0 - تقويم ال منهج التاريخي: يختلف المنهج التاريخي عن غيره من المناهج من حيث إرتباطه بظاهرة 
حصلت ف الماضي» يجعل من المتعذر جداً التأكد بشكل قاطع من أنها حصلت بهذه الكيفية. هناك 
تساؤلات عديدة أو علامات استفهام حول عملية المنهج التاريخيء وما دام هذا المنهج يستعين بتحري 
الدقة وإبراز الأدلة واتباع ال منهج العلمي وجمع المعلومات للتأكد من صدقها ومحاولة الابتعاد عن 


التحيز في التحليل. كل ذلك سيرفع المنهج التاريخي إلى المستوى العلمي المنشود. 


ب. اطنهج التجريبي 
يقصد بالتجربة» القيام بمحاولة لتأييد أو دحض شيء مشكوك بصحته والقيام بعملية 
لكشف نتيجة غير معروفة أو لإختبار فرضية معينةء أو لعرض حقيقة معروفة. كما هو الحال في 
التجربة المختبرية. 
يسير المنهج التجريبي وفق خطوات» منها: 

١‏ -الملاحظة: 
يركز أي علم من العلوم سواء أكان علماً طبيعياً أم اجتماعياً على ملاحظة الظواهر التي 
يتخذها ذلك العلم موضوعاً لدراسته. والملاحظة تكون على نوعين: ملاحظة بسيطة غير مقصودة 
لا تهدف الوصول إلى حقيقة علمية معينة وهي غير قادرة على تفسير الظواهر وتحليلهاء وملاحظة 
علمية مقصودة وهي المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر نستعين فيها بالأدوات والأجهزة 
والأساليب التي تتفق مع طبيعة الظاهرة: والملاحظة تعد جزءاً جوهرياً من المنهج العلمي التجريبي'. 

وتتمثل الملاحظة في عنصريين متكاملين: 
| - إستعانة الباحث بالأجهزة والأدوات في التسجيل. 
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ب - الجهد العقلي الذي يبذله الباحث تنسيقاً للمعلومات وتفسيراً لها وحدساً بهاء 
فالباحث العلمي ليس مجرد آلة تسجيل ولكنه فكر يفسر. 
؟ - وضع الفروض: 

الفروض عبارة عن أفكار أولية تتولد في ذهن الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة 
وتعتمد الفروض على عدة أسس» منها: 
أ - خبرة الباحث في موضوع اختصاصه وامواضيع الأخرى القريبة منه. 
ب - قدرته في استغلال معلوماته. 
ج - معرفته لطبيعة المجتمع بوجه عام» والمجتمع الذي يعيش فيه بوجه خاص'. 

وتتخذ صياغة الفرضية شكلين: 
أ - صيغة الإثبات: أي صياغة الفرضية بشكل يثبت وجود علاقة (إيجاباً أو سلباً) مثال: وجود علاقة 
قوية إيجابية أو سلبية بين أسلوب الإشراف الإداري وبين إنتاجية العامل. 
ب - صيغة النفي: أي صياغة الفرضية بشكل ينفي وجود علاقة: مثال ذلك لا توجد علاقة بين 
أسلوب الإشراف الإداري وبين إنتاجية العامل. 

ومن العسير أن نرسم خطاً حاداً بين كل من الفرض والنظرية» فالفرق الأساس بينهما هو 
في الدرجة لا في النوع. النظرية في مراحلها الأولى تسمى (الفرض) وعند إختبار الفرض بمزيد من 
الحقائق بحيث يتلاءم الفرض معها؛ فإن الفرض يصبح نظرية» أما القانون فهو ثل العلاقة الثابتة 
التي لا تتغير بين ظاهرتين أو أكثر. 
۴ - التجربة واختبار الفرض: 


إن الفرضء في حد ذاته. لا قيمة علمية له مام يتم التأكد من صحته. 


.٠١١ - ١78 يوسف عبد الأمير طباجة: منهجية البحثء تقنيات ومناهج» ص‎ ١ 


E 


وفي كثير من الأحيان يؤدي الفرض إلى إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة للتثبت من صدقه. 
والهدف من التجربة هو التعرف على ما يحدث في جانب أو متغير معين من جوانب الظاهرة التي 
تخضع للدراسة بدلالة جانب أو متغير آخر في حالة ثبات سائر المتغيرات. والتجارب يجب أن تكون 
موضوعية لا تخضع أو تتأثر بأهواء وميول الباحثء وأن تكون دقيقة وتعبر عن الظواهر كما يراها 
الباحث على حقيقتهاء لا كما يريدهاء وأن يكون أميناً في عرض النتائج. 


ج. منهج ال مسح الاجتماعي 

يتم في المسح الاجتماعي» تطبيق خطوات المنهج العلمي تطبيقاً عملياً على دراسة ظاهرة 
أو مشكلة اجتماعية' أو أوضاع اجتماعية معينة سائدة في منطقة جغرافية» بحيث نحصل على 
المعلومات التي تصور مختلف جوانب الظاهرة المدروسة. وبعد تصنيف وتحليل البيانات» يمكن 
الإفادة منها في الأغراض العلمية. 

ويتلخص غرض المسح الاجتماعي في توفير المعلومات حول ظاهرة أو مشكلة أو وضع 
اجتماعي. غالباً ما تتولى جهة البحث عن هذه المعلومات لاستخدامها في أغراض التخطيط والسياسة 
الاجتماعية. وقد تكون هذه الجهة هي إحدى الوزارات أو الهيئات أو إحدى الشركات التي تسعى 
للحصول على هذه المعلومات للإستعانة بها في برنامج معين". 

وتتنوع موضوعات المسوح الاجتماعية بإختلاف الأغراض التي تستخدم فيهاء وهي: 


١‏ - المسوح التي تتناول مشكلات اجتماعية معينة كمشكلة الجرهة» أو أوضاع الأسرة. 
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۲ - المسوح السكانية» التي تتناول دراسة حركة السكان من مختلف مجالاتها كالهجرةء أو تنظيم 
الأسرة. 
"ا - مسوح ال مجتمعات ال محلية: وتهتم بخصائص المجتمعات الريفية أو الحضرية أو دراسة مدينة 
أو حي في مدينة؛ بهدف دراسة خصائص البناء الاجتماعي والاقتصادي والعمراني لهذه المجتمعات. 
٤‏ - بحوث الإسكان والتخطيط الإقليمي؛ وذلك بهدف إعادة تخطيط المدن والمناطق من الناحية 
العمرانية. 
© - مسوح الرأي العام والاتجاهات وتهتم بدراسة الجوانب الاقتصادية والتجارية» وتسمى مسوح 
السوق. كما تهتم بدراسة اتجاهات الرأي العام في الإنتخابات والتصويت. 
٦‏ - مسوح العلاقات الصناعيةء وتهتم بدراسة الروح ا معنوية للعمال الصناعيين وعلاقتها بالإنتاجية 
وإتجاهات العمال نحو العمل والإدارة'. 
د. منهج دراسة الحالة 
كانت تلك الوحدة فرداً أو مؤسسة أو مجتمع محلي أو أي مجموعة أخرى هكن أن تعد وحدة 
خاضعة للدراسة؛ وقد يدرس المنهج مرحلة معينة من تاريخ الوحدةء أو يدرس جميع المراحل 
التي مرت بها؛ للوصول إلى التعميمات العلمية المتعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات 
المشابهة. 

أما الوثائق المستخدمة في منهج دراسة الحالةء فهي: 
أ - السير الشخصية: ترتبط هذه السير بأشخاص لهم أهميتهم» في جانب أو أكثر من جوانب الحياة 


الاجتماعية. 


ب - تاريخ الحياة: يتضمن تاريخ الحياة ردود أفعال الفرد لجميع المؤثرات 
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والظروف التي واجهته. والخبرات التي حصل عليها منذ بداية حياته. التي كان لها 
أثر كبير في تكوين إتجاهاته وقيمه. 


ج - اليوميات أو ا مذكرات: تكشف بوضوح الخبرات والأحداث والأفعال التي تظهر وكأنها الأكثر أهمية في 
وقت حدوثهاء وهي تكتب لإشباع الرغبة الشخصية لدى كاتبهاء وقد تكون اليوميات أو المذكرات عامة في 
طبيعتها وقد يكون مجالها محدود 
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د - الرسائل أو الخطابات: ينبغي التحقق من درجة صدق الرسالة أو الخطاب. وفحص التأثيرات 
التي يحدثها بعد المسافة بين الكاتب ومستلم الرسالة'. 
تصورات البحث التربوي 

يتمحور كل بحث حول تصورات ثلاثة : 

يعرف الأول بالذاتيء بالفرنسية Méthode Subjective)‏ 1.2) وبالإنكليزية (ع10' 
Mode‏ ectiveزSub).‏ يتكون من ملكات متعددة » منها: الإبتكارء التجديد. الرغبة في الإستمران 


ا مثابرة على العملء التقصي الدقيق ف البحث. وبالإجمال يدور حول منهج التفكير عند الباحث. 


وحدد الثاني بالموضوعي» ويعرف باللغة الفرنسية (La méthode D Objective)‏ 
وبالإنكليزية (1100 i«eاءءزا0‏ »15). ويتمحور حول قوة العملء ها يشتمل عليه من تنظيم 
يسود كل مفاصله. وها فيها من منطق وتسلسل ووضوح. وعبارة ا موضوعيء تعني ذلك الذي يقوم 
بوظيفة العقل ال مفكرء أو القائد الذي يتحمل قيادة الفريق الى الطريق السوي. 

ويدور الثالث ضمن محور الأسلوبء بالفرنسية (©5671156011 2166006 12آ) وبالإنكليزية 
Mode)‏ ]5:11 16). ويقوم بالجمع بين المحورين الذات والموضوعي جمعاً محكماً. من خلال 
قوة الأفكار ومتانة العمل وحسن التطبيق. ويكون للغة دور أساسي ومهم في هذا المحور. وكلما 
كانت اللغة قوية وسليمة ومنطقيةء كان البحث جيداً ومقنعاً 
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كتابة البحث العلمي التربوي 


إختيار موضوع البحث أو مشكلته 

إن إختيار عنوان أي بحث ليس بالامر السهلء وليس بال متعثر في ذات الوقتء إذ هناك 
كثيراً من العناوين التي ما زالت بحاجة إلى أعمال البحثء سواء منها العلمية أو التربوية أو الأدبية 
أو الثقافية أو الفنية وغيرها. ويبقى على الباحث السعي لأختيار واحد منهاء ليكون موضوعاً لعملهء 
على أن تراعي فيه نقاطء منها: 

-١‏ نية الطالب / الباحث أن يترك لاستاذه المشرف اختيار موضوع دراسته وبحثه» لأن من 
شأن هذا الأمر أن يترك أثراً سيئاً عند الاستاذ عن تلميذه. ومنها أنه ليس لديه أي فكرة مسبقة عن 
العناوين التي يرغب البحث فيها ودراستها. يتوجب على الطالب / الباحث» أن يعمل بحثاً وتنقيباً 
في موضوع يختاره ويعرضه على استاذه المشرف مع أربعة عناوين أخرىء لإختيار إحداها للبحث. 

۲- على الطالب / الباحث تمضية ما لا يقل عن ستة أشهر, في قراءة عدد لا يستهان به 
من العناوين والمواضيع المتعلقة باختصاصه. وبالأفكار التي تدور حوله. وتختصر هذه المدة من 
القراءات إلى حوالي ثلاثة أشهر بالنسبة لرسالة الماجستير» وتدور على عدة أسابيع بالنسبة للأبحاث 
العادية. 

-٠‏ اللجوء إلى البيبلوغرافيات الخاصة بالابحاث» والرسائل المعدة سابقاً في عدد من 
الجامعات» والتطرق إلى المواضيع التي نشرتها وتنشرها الدوريات امختصة» ودليل رسائل الجامعات» 
التي تسهل جميعها الاطلاع على العناوين التي قام بمعالجتها عدد من الباحثين والمؤلفين التربويين 
وغيرهم. 


-٤‏ أن يكون الموضوع جدياً وحديثاً وبعيداً عن الموضوعات التقليدية. 
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-٥‏ أن تكون له أهمية وحاجة علمية أو تربوية أو أدبية وفكريةء سواء كان ذلك للباحث 
نفسه» أو لعمله أو للكلية التي ينتسب إليهاء أو لبعض المؤسسات. أو المجتمع عامة. 

1- أن يصار إلى حصر الموضوع ضمن نطاق الاختصاص الذي يدور حوله» وعدم تعرضه 
إلى نقاط لا فائدة منها. 

۷- ضرورة توافر مادة الباحث» وغناه با مصادر والمراجع المختصة به. 

8- تمكين الباحث علمياً ولغوياً وأكادمياً من معالجة الموضوع. 

5- فائدة مرجوة من إنجاز البحث. تستحق القيام ببذل الجهد لتحقيقه. 

-٠‏ اتساع الوقت وتوافر الإمكانات المادية. أو وجود بعض الفرص لتقديم الاعانات 
وال مساعدات البحثية المختلفة. 

-١‏ تحقيق قيمة علمية وتربوية وأدبية وثقافية, تمكنه من اظهار الحقيقة التي يسعى 
اليها كاملةء وغير متفرقة. 

-١١‏ إمكانية قيام الباحث بالسعي وراء أي معلومة» وملاحقتها سواء في الداخل أو في 
الخارج» والحصول عليها مختلف الطرق المتاحة. 

ملاحظة: إن النقاط الإثنتي عشرة الواردة أعلاه» قد لا هكن تحقيقها من قبل الطلاب 
في المرحلة الأولى مئة بالمئة: في حال طلب اليهم القيام باعداد بحث ماء سواء بصورة مصغرة, على 
شكل مقالة» أو بشيء من التوسع» كرسالة تدور على عدة صفحات. إنما من الضرورة الإمام وحفظ 
وإستيعاب هذه النقاط جميعهاء والرجوع إلى المعلومات الواردة فيها عند إعداد أي بحث علمي 


وتربوي. 


جمع المعلومات وتدوينها 
بعد اختيار موضوع اللبحث. ما يتناسب مع رغبات الطالب / الباحث 
الذي يتحمل مسؤولية عمله. وواجباته تجاه استاذه المشرف. عليه البدء بتحمل 


أعبائه. بقراءة وكتابة كل ما يجده ملانئماً لموضوع ه. والاستعانة بأي مصدر 
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أو مرجع يتسنى له. وتبدأ عملية البحث الجديء بالسير على خطى التصميم الموضوع. 
الذي لن يكون مقدساً بل عرضة للتعديل كلما دعت الحاجة. سواء في الترتيب 
ا منطقي المتسلسلء أو في وحدة الموضوع. أو الربط الوثيق بين الاجزاء المختلفة, وتقديم 
الأهم على المهم. 


محتويات البحث 
عند تحديد مشكلة البحث» يجب القيام بإعداد خطة أولية له» وقراءة المصادر وام مراجع 


والقيام بين الفينة والأخرى؛ باجراء تغيير جذري أو طفيف في تفاصيل خطة البحث. 


على الباحث عدم الإسراع في وضع خطة بحثه. إنما الانصراف إلى قراءة المصادر وا لراجع 
المتعلقة بمشكلة البحث» حيث تترأى له مع كثرة المصادر والمراجع التي اطلع عليهاء ومع تبحره في 
مشكلة البحث» ضرورة تعديل ال مخطط الذي وضعه في مرحلة أولية. وهنا عليه الإنتباه أن لا يكون 
مقلداً لخطط بحوث أخرى وتقسيماتهاء بل عليه أن يجد بدأب ليبتكر ويبتدع خطة بحث خاصة 
به. صحيح أن وضع فكرة بحث مبتكرة من الصعوبة بمكانء بحيث يبقى أياماً وليالي. يفكر ويفكر 
في سبيل إعداد الخطة المناسبة التي سوف يسلكها في البحث. 

إن وضع الخطة هو في ذاته عمل أصيل وخلاقء يدل على مدى قابلية وقدرة الباحث 
وتمكنه من معالجة ال موضوع الذي يبحثه. وكلما كانت الخطة واضحة ومنطقية ومرتبة. كان عمله 


مفيداً وناجحاً وموفقاً وقد صدق من قال: «العمل بلا نظام كالسير في الظلام».' 
وعلى الباحث أن يوطد نفسه بأن الخطة التي يضعها في بداية عمله. إنما 
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ومطالعاته في مختلف المراجع والمصادر. 

وإذا كان اختيار مشكلة البحث العامل الأول فيها هو الحكم على مدى نجاحهء فإن وضع 
خطة بحث جيدة ومتقنةء يشكل العامل الثاني في إصدار الحكم على مدى نجاحه. 

من أبرز شروط الخطة الناجحة؛ أن تشتمل على جميع القضايا والمسائل التي تثيرها 
مشكلة البحث العلميء فالخطة الموفقة تغطي جميع تلك القضايا وا مسائلء ولا تترك كل ما يتعلق 
بها؛ إلا وأدخلتها ضمن أجزاء وتفاصيل الخطة. وكذلك ينبغي أن تكون الخطة مبتكرة حديثة» غير 
مقلدة لخطط ال مؤلفين الآخرين. 

يجب أن تتوافق هذه المقومات مع حجم البحثء الذي يعتبر من أساسيات البحث 
الناجح» الذي لا يكون كذلك في كثرة عدد صفحاتهء بقدر ما تكون قيمته المعنوية وا موضوعية في 
مضمونه. 

يتضمن التصميم او خطة البحث» فهرساً محتوياته» وتشتمل على: 

العنوان والمقدمة والجسم والخاتمة. 
المنطقي والعلمي في عرض الموضوعات وطرحها. بمعنى أنه يفضل أن يقوم 
الطالب/الباحث بترتيب أجزاء البحث وموضوعاته ترتيباً منطقياً وعلمياً محكماً يعتمد فيه على 
القواعد ال منهجيةء وبخاصة المنهج المتبع في البحث التربوي. 

تنطلق هذه المنهجية والقواعد من المسلمات الأساسية الآتية: 
غلاف البحث: يجب أن يتضمن المعلومات التاليةء التي تعتبر ضرورية جداً لأي عمل بحثي: 


-١‏ اسم الجامعة والكلية والقسم الأكاديمي (في الزاوية العليا من هين الصفحة وبشكل عامودي) 


١ا/١‎ 


۲- عنوان البحث بخط عريض وواضح (في وسط الصفحة). 

۳- اسم الطالب/الباحث أو الطلاب المشتركون في إعداده (في وسط الصفحة) وتحته اسم السنة 
امنهجية والاختصاص. 

-٤‏ اسم الأستاذ المشرف (في وسط الصفحة وبشكل مستقل وبخط عريض وبارز) 


0- اسم المدينة التي يتم فيها تقديم البحثء وتحتها تاريخ السنة. 
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بيروت 


العام الجامعي 


A1 


هذا ومن المفضل أن يتم وضع هذه النقاط والعناوين» بالشكل الذي وردت فيه أعلاه 
على ورق مقوى سميك من الكرتون» يطلق عليه لفظة المجلد. ثم تطبع مرة ثانية على صفحة أخرى 
تكون ممهدة لعنوان البحث. 
أ - العنوان 

يكون العنوان مختصراً واضحاً جديداً جذاباً منبثقاً من ا موضوع نفسه» دالاً عليه. 
ب- المقدمة 

تعتبر المقدمة من أساسيات أي بحث علميء مهما كان نوعه تربوياً أو أدبياً أو تاريخياً 
حتى أنه لا بحث بدون مقدمة. وعلى الطالب/الباحث أن مميز صفحات المقدمة عن صفحات البحث. 
فترقم صفحاتها بالأحرف الأبجدية المعروفة (أ.بءتءث.ج. .. أو أءبءجءهءوز..) أو بالأرقام الرومانية 
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من الأسباب الدافعة لكتابة مقدمة كل بحثء التعريف بالموضوع أو التمهيد له. يقوم 
الطالب/الباحث فيها بتوضيح الأهمية من وراء دراسته» والأسباب الداعية لهاء وإعطاء الأفكار العامة 
حولها. كما عليه أيضاً الإشارة لمن سبق لهم وقاموا بوضع أبحاث مماثلة لموضوعه. والحديث عن 


النتائج التي عملوا على تحقيقهاء أو تلك التي بقيت عالقة بعد إتمام عملهم. 


ومن النقاط التي يجب التركيز عليها في المقدمة. التعريف بالمنهجية التي سوف يتم 
اعتمادها في تحقيق البحث. ثم التعريف بالمصادر والمراجع التي ساعدت في إتمامه. والصعوبات التي 
حالت دون الوصول إلى بعضها والاطلاع عليها. وكذلك الإشارة إلى العراقيل التي اعترضت الطالب/ 
الباحثء أثناء القيام باعداد عمله وكيفية مواجهتها. 


ومن الأهمية أن يقوم الباحث في المقدمة بالإعلان عن الخطوات التي 
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اتبعها في عمله» ثم التوقف عند الدوافع التي حفزته للتركيز على بعض المسائل 
وأبرازها. ثم كيفية تقسيم البحث إلى أبواب وفصول وذكر الأقسام والفروع التي 
تضمنها مع ملاحظة انطباق العناوين على مضمون البحث. كما ينبغي أن يكون 
العنوان معبراً وواضحاً. وأخيراً التوقف بالحديث عند الدراسات المتممة التي استعان 
بها في موضوعه. كالمقابلات والاحصائيات أو الخرائط أو البيانات والجداول المختلفة'. 

هذا وقبل البدء بالمقدمة, هناك من الطلاب الباحثين» من يفضل أن يخصص الصفحة قبل 
صفحة المقدمة. ليخط عليهاء إهداءاً يوجهه إلى شخصية يقدرها ويحبهاء أو جهة معينة يرى لها 
فضلاً عليه. والإهداء ليس من الضرورة أن يكون من أساسيات البحثء أو لازماً له. 

وكذلك الأمرء جرت العادة عند غالبية الباحثين» أن يتوجهوا بالشكرء بعد الإنتهاء من وضع 
أبحاثهم» إلى الأشخاص أو الجهات الذين قدموا مساعدات معينةء وكانت لهم إسهامات بارزة. في 
إعداد البحث. ولا تعتبر هذه النقطة أيضاً من أساسيات البحث. إنما لفتة مهمة يرى البعض ضرورة 


من أساسيات البحث. ومن صلب الموضوع, فهرس الموضوعات الذي تباينت الآراء في 
كيفية إدراجه. إذ وجدت فئة أن يتم وضعه في نهاية البحثء وفئة أخرى رأت قيامه في بداية البحثء 
بعد صفحة العنوان. كلتا الطريقتان يتم إعتمادهما حالياء وفق رغبات هذه الجهة وتلك. 
تحديد رقم الصفحة التي تقع فيها جميع العناوين والنقاطء من دون إستثناء. 
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Vo 


وعلى الطالب/الباحث الإشارة في المقدمة, للمسائل التي يعتبرها قريبة من موضوع بحثهء 
وم يتوقف عندها كثيراًء عليه توضيح ذلك بشكل مقنع ومبرر للقارىء. 

وإذا كانت هناك مشاكل ومعوقات جابهته» ومنها صعوبة الحصول على الاحصائيات» أو 
قلة ثقته بالاحصائيات التي توافرت له» أو صعوبة مراجعة المعنيين» وعدم تعاونهم» مما تسبب بنقص 
في مستلزمات انجاز البحث. فيفضل الإشارة إليها جميعهاء والتعهد برغبته في تذليلها وتجاوزهاء من 
غير الإضرار بعملية سير البحث. 


تنقل المقدمة القارىء بصورة تدريجية وبسهولة إلى جو الموضوع. الذي يكون القارىء 
عادة في حالة فكريةء كثيراً ما تختلف عن حالة الطالب/الباحثء الذي يكون قد درس المموضوع 
مسبقاً وتمكن من الإمام بنقاطه ا مختلفة. 
ت - متن البحث 

بعد الإنتهاء من المقدمة» يتم العمل على تقسم البحث إلى فصول ومباحث» وف الأطروحة 
تكون هناك الأبواب والفصول. والتقسيم المفضل في الأطروحة» يكون على الوجه الآقٍ: 
مقدمة 
الباب الأول - الفصل الأول - المبحث الأول - المبحث الثاني. 
الباب الثاني - المبحث الأول - المبحث الثاني . 
الباب الثالث - الفصل الأول - المبحث الأول - المبحث الثاني. 
الخاتمة. 

يمكن تعديل هذا التقسيم وتحويره» كأن تقسم الأطروحة إلى أقسام 
والأقسام إلى أبواب وفصول ومقاصد. أو يضم أحد الأبواب ثلاثة فصواء أو 
يحتوي فصل آخر على ثلاثة مباحث أو أكثر؛ حسب المسائل المتفرعة من 


۷1 


المشكلة الرئيسة ا لمخصصة لها الأطروحة. 
أما البحث فيفضل تقسيمه على النحو الآن: 
الفصل الأول - المبحث الأول - المبحث الثاني. 
الفصل الثاني - المبحث الأول - المبحث الثاني. 
خاتمة 
وهذا التقسيم كذلك ليس بتقسيم حتميء بل قابل للتحوير؛ كأن يضم البحث ثلاثة فصول أو أكثر, 
أو يحتوي الفصل على ثلاثة مباحث مثلاً. 
وإذا كان موضوع البحث ضيقاً؛ بحيث لا مجال للتوسع فيه» إما لطبيعة الموضوع أو لقلة 


المصادر, أو لحداثة الموضوع؟ فيمكن اتباع ا منهج الآتي: 
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0- خاتمة 


ويتوحب اختيار عنوان لكل باب أو فصل أو مبحث» معراً عما يحتويه. 


A 


وعدم نسيان هيمنة وسيطرة الفكرة الرئيسة للمشكلة العلمية على جميع أقسام 
الأطروحة أو البحث أو أجزائهما. 


ولعل من المفيد أن يراعي الطالب/الباحث تقسيم ال موضوع إلى جزئين أو قسمينء بحيث 
لا يكون الجزء الثاني أو القسم الثاني من البحثء تكراراً وإعادة ما بحثه في الجزء الأول أو القسم 
الأول» فالتكرار والإعادة مملان للقارىء'. 


ومن الأهمية بمكان الإشارةء إلى أنه على الطالب/الباحث ضرورة الإنتباه إلى حجم كل باب 
أو فصل أو قسم» من حيث عدد الصفحاتء إذ من غير المسموح أن تكون هناك زيادة واضحة في 
عدد صفحات الباب أو الفصل» ونقص فاضح في صفحات باب آخر أو في فصوله. إلا إذا اقتضت بعض 
العناوين والأفكار ذلك فيكون هناك توسعاً في باب معينء وإنكماشاً في الذي سبقه أو يليه. فتقتضي 
الإشارة إلى هذا الأمر في المقدمة. من باب العلم بالشيء. 

وبقدر ما تكون هذه النظريات والأفكار ضرورية جداً في أي بحث جامعي أو عمل 
أكادهي» كرسالة دبلوم الدراسات العليا ( الماجستير ) أو أطروحة الدكتوراه. فإنه بالنسبة لطلاب 
السنة الأولى» فإن الأبحاث المطلوبة منهم» يكون الهدف منها تعويدهم على عملية البحث العلمي 
التربويء ليكون في ذلك النواة الأولى لتدريبهم على أولى خطوات البحث العلمي المنظم» وترشيداً 
للمعلومات النظرية التي درسوها طوال الفصل. 

ومن هناء فإن الأبحاث التطبيقية المفروضة عليهم» لن تكون بحجم أبحث الدراسات العليا أو 
أطاريح الدكتوراهء التي لا بد من العمل فيها على المنهجية المشار إليها سابقاً من حيث تقسيم البحث 
إلى أبواب» والأبواب إلى فصولء متناسقة في أحجامها وعدد صفحاتهاء والفصول مقسمة إلى مباحث أو 
أجزاء أو أقسام. 
ث - خاتمة 
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العلمية والتربوية التي عالجها الباحث» مع إبراز أهم الملاحظات التي تبدت له 


ضمن بحثه. والنتائج التي انتهى إليها. ويفضل تثبيت الاقتراحات التي تقدم بهاء 
خاصة تلك التي تحتوي على اقتراحات بتعديل نصوص القوانينء أو إصدار قوانين 
جديدة تتضمن أفكاراً ومبادىء يتم طرحها لأول مرة. 

بفضل أن تكون الخاتمة مختصرةء واضحة في أسلوبهاء جيدة في عرض غايتها. والسبب في 
ذلك أن هناك الكثير من القراء الذين يلجأون عندما يمسكون بالكتاب؛ إلى الإطلاع على الخاتمةء في 
نظرة أولية وقبل الشروع في قرائته. مما يشير ذلك إلى أن أهمية أي كتاب أو بحث إنما تظهر من 
خاتمته. ونقول أخيراً إلى أنه لا بد أن تأتي نتائج البحث والنظريات والمقترحات التي وردت في الخاتمة؛ 


دالة على قيمته العلمية والموضوعية والتربوية. 


من علامات البحث الناجح والممتفوق» وجود تناسق تام بين عناوينه. وتناسق تام بين 
فقراته. ولا بد أن تظهر هذه المقومات مجتمعة ومتفرقةء في متن البحث وفي عملية السرد ا محكمة 
التي يتبعهاء وفق تسلسل علمي وموضوعي بحت. 
التوازن والتناسق في خطة البحث 

قد يجد الطالب/الباحث بعد الانتهاء من كتابة أجزاء من البحثء أن هناك اختلالاً بين 
هذه الأجزاء وأن تحقيق التوازن بينها مستحيل. فمعنى ذلك أن هناك خللاً خطيراً يشوب خطة 
البحث» من الأفضل معالجتها بإعادة النظر فيهاء وتصويبها من أجل تحقيق التوازن والتناسق 
المفترض بين أجزاء البحثء وهو الأمر الذي تم التشديد عليه سابقاً. لذلك لابد من التوقف عند هذه 


النقطة مجدداً نظراً لأهمية تطبيقها ومراعاتها في كل عمل علمي وتربوي. 


فإذا تبين للطالب/الباحث أنه كتب /٠٠١/‏ صفحة مثلاً في الباب الأولء 
وم يستطع كتابة سوى /٠١/‏ صفحة في الباب الثاني. فمعنى ذلك وجود خلل 


كبير في الخطة. فينبغي أعادة النظر في الموضوع وقراءة اللمادة المكتوبة مجدداً 
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ومراجعة مصادرها لوضع خطة جديدة متوازنة ومتناسقة بين أجزائها. 

ولكن يجب أن لا يفهم مما تقدم أن التوازن بين أجزاء البحث» هو قانون جامد محددء 
بحيث لا يجوز أن يزيد أحد الأجزاء على بقية الأجزاء؛ ولو بعدد من الصفحات. فمثلاً إذا كتب 
الطالب/الباحث في الباب الأول /١0١/‏ صفحةء وكتب في الباب الثاني /٠١١/‏ صفحة مثلاً فإن الخطة 


قريبة من التوازن. امهم هو وجود التقارب النسبي في الحجم» أي التناسب في المعانيء التي تقوم 


عليها وحدات البحث وأجزاءه. 


الأمر الذي يمكن تسميته بالتوازن الكميء أما التوازن الكيفي فينبغي أن يكون في محتويات 
البحث وتكوينات تفاصيله» أي التوازن في الأبواب والفصول والمباحث من الناحية العلمية. إذ يجب 
أن يكون ما يحتويه الباب الأول مثلاه من معلومات؛ موازياً لتلك الموجودة في الباب الثانيء وهكذا 
الحال بالنسبة للفصول والمباحث والفقرات الأخرى. وليس من المقبول تخصيص الباب الأول لموضوع 


أدوات البحث العلمي 

إذا كان هناك من تمايز بين أنواع البحوث ومناهجهاء ( على الرغم من وجود تداخل بين 
تصنيفات الأنواع وا مناهج ) فينبغي أن يكون هناك أيضاً تمايز بين مناهج البحث وأدوات البحثء 
لأن الأداة هي الوسيلة التي يجمع بها الباحث بياناته. 

ما هو إذاً مفهوم أداة البحث التربوي؟ 

سبقت الإشارة إلى تعدد أدوات البحث التربوي واختلافها بين بحث وآخر» حيث يتم التركيز على 
الأداة اللازمة لأي بحث» تبعاً لأهدافه وفرضياته» والأسئلة التي يعمل للإجابة عنها. وهنا لا بد من الإشارة 


إلى أن الباحث قد يسعى للإستدلال بأكثر من أداة» ليتمكن من امتلاك الردود المناسبة عن الأسئلة التي 
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طرحها في البحث. 
يقول الاختصاصيون في هذا ال مجال» أنه على كل باحث تربوي الإمام بالنقاط والمعلومات 
الآتية: 
. التعرف على أدوات البحث التربوي وأنواعهاء حتى يختار من بينها ما يناسب 
ط. إدراك خصائص أدوات البحث المختلفة. وما يشوبها من حسنات وسلبيات. 
ء. أن يكون ماهراً في تصميم أدوات البحث التربوي واستخدامها بطريقة جيدة. 
4. أن يكون بارعاً في تفسير النتائج التي قام بجمعها بعد استخدام هذه الأدوات. 


».2 أن يكون على دراية تامة بمناهج البحث وتصاميمها المتعددة. 


ويجب أن نشير أيضاً إلى أنه ليس هناك تصنيف موحد لأدوات البحث؛ ولذلك نورد بعض 
الأدوات المستخدمة في جمع البيانات» منها: 

١‏ - الملاحظة بأنواعها المختلفة 

( Interviews ) المقابلات‎ - Y 

( Questionnaires ( الاستبيانات‎ - ۲ 

ع - تحليل المحتوى أو المضمون ( Content Aralysis‏ ( 

٥‏ - الخرائط والرسوم والوثائق 

5 - الوسائل الإحصائية 


على الطالب/الباحث أن يختار الأداة الملامة لتجميع بياناته. ومن 


١8١ 


المناسب على كل حالء أن يستفيد من أكثر من واحدة منها'. 

تعد الملاحظة» وا مقابلة والاستبيان أدوات لجمع البيانات وال معلومات. وندرس هذه 
الأدوات تباعاً. 
الملاحظة 

الملاحظة أداة رئيسة للبحث» فكل بحث يستخدم الملاحظة بدرجات متفاوتة من الدقة 
والضبط. فقد تكون الملاحظة سريعة غير مضبوطة. وقد تكون ملاحظة مختبرية دقيقة. 

يبدأ العلم بالملاحظة ثم يعود إليها مرة أخرى؛ ليتحقق من صحة النتائج 
التي توصل إليها. هناك فرق كبير بين الملاحظة السريعة العابرة التي يقوم بها الإنسان؛ وبين تلك 
التي يقوم بها الباحث العام» وهي تمثل محاولة منهجية يقوم بها بصبر وأناة للكشف عن تفاصيل 
الظواهر أو عن العلاقات التي توجد بين عناصرهاء وهي ملاحظة مخططة بطريقة واعية من أجل 
تحقيق أهداف البحث فالملاحظة العلمية ها تتميز به من خصائص تصبح مصدراً أساسياً من مصادر 


الحصول على المعلومات والبيانات . 


يمكن القيام بالملاحظة في المواقف الطبيعية» من دون اصطناع ظروف معينة كملاحظة 
العامل في أثناء تأدية عمله. وتسجيل العلاقات الاجتماعية غير الرسمية: التي تنشأ بين العاملين في 
موقع العمل وعلاقة ذلك بالإنتاجية. 

وكذلك ملاحظة إنفعالات جمهور في تجمّع معيّنء مثل جمهور كرة القدم في مباراة رياضية 
محلية أو عاميةء أو سلوك الناس في الاحتفالات العامة والندوات”. 


."0 أحمد بدر, أصول البحث العلمي ومناهجه» ص‎ ١ 
.0١ عصمت عبد المجيد بكرء المدخل إلى البحث العلمي» ص‎ ۲ 
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قواعد إجراء الملاحظة 

من القواعد التي يمكن الإسترشاد بها عند القيام بالملاحظة: ما يأق: 
١‏ - يتوجب على الباحث» أن يدخل ضمن مجالات ملاحظاته» كل الأشياء أو الوقائع أو الظواهر أو 
العلاقات ذات الصلة موضوع بحثه. 
۲ - ينبغي تقسيم العمل إذا شارك في القيام بالملاحظة أكثر من باحثء مثلاً إذا كنا ندرس البناء 
الاجتماعي لقرية معينة: فبالإمكان أن يتولى باحث تحليل النظام العائلي وباحث آخر النظام 
الاقتصادي وباحث ثالث النظام القانوني... وهكذا. 
٠"‏ - تأكد القائم بالملاحظة من مدى التعارض بين ما يقوله الناس» وبين ما يمارسونه بالفعل» أو يتبين 
عن طريق الملاحظة صحة ما يدلي به أفراد البحث من معلومات» من دون إشعارهم بأنهم يخفون 
الحقيقة, أو يتهربون منها. 
٤‏ - يتجه اهتمام الباحث نحو معرفة عدد المشاركين في امموقف الذي يقوم بدراسته» ومدى نشاطهم 
وخصائصهم المختلفة: والعلاقات المتبادلة بينهم. 
٥‏ - قد يحدث الموقف الاجتماعي في ا منزل» في المصنع في مكان عام» أو خاص لذلك تختلف المواقف 
باختلاف المكان. ومن الضروري أن يعرف الباحث أنماط السلوك المرغوب فيها أو المسموح بهاء 
والأنماط غير المرغوب فيها أو غير المسموح بهاء في كل موقف من ال مواقف. 
١‏ - معرفة المدة والتكرارء متى حدث الموقفء ماهي الفترة الزمنية التي يستغرقها؟؟ هل هو موقف 
فريد غير متكرر؟؟ ما هو معدل التكرار؟؟ ما نوع الظروف التي ساعدت على حدوثه؟ 
۷- على الباحث أن يساير العادات والتقاليد السائدة في البحث حتى لا يكون وجوده غير مرغوب 


فيه'. 
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أنواع ا لملاحظات 

١‏ - الملاحظة المشاركة 

تتم الملاحظة حين يبقى القائم بالملاحظة: مع الأشخاص المطلوب ملاحظتهم مدة زمنية 
طويلة نسبياً. قد تمتد إلى ما يقرب من العام» وذلك للتعمق في فهم خصائصهم الاجتماعية والثقافية 
والسلوكية والاقتصادية. 

۲ - الملاحظة ال منظمة 

تستخدم الملاحظة المنظمة لدراسة جوانب معينة بالذات من الموقف الاجتماعيء بدلاً من 
أن يدرس الباحث مجموعة كبيرة من الأحداث. وهي عادة ما تستخدم لأغراض الوصف والتشخيصء» 
وأحياناً للتأكد من صحة الفروض. 

ويقوم الباحث ملاحظاته؛ وفقاً لخطة محددة بوضوح من قبل. فهو غالباً ما يستعين 
بطرق تزيد من دقة ملاحظاته» كأن يستخدم إستمارة ملاحظة فيها بعض الأسئلة المفتوحة. إنه لا 
يتمتع بحرية اختيار محتوى ملاحظاته. 

۳ - الملاحظة التجريبية 

يتجه الباحث نحو السيطرة على الأوجه المختلفة من الظاهرة والتخلص من بعض العوامل 
التي قد تؤثر في خط سيرها في طورها الطبيعي؛ لذلك تكون ملاحظة مركزة على السلوك أو التفاعل 
موضوع الدراسة فقطء وتحت ظروف قام الباحث بإعدادها في تجربة. 
أخلاقيات القائم بالملاحظة 

ينبغي أن نختار القانئمين بال ملاحظة. من بين الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة ملحوظة 
من الإلتزام الأخلاقي. فا ملاحظة بالمشاركة. تقتضي من الباحث الإقامة الكاملة في مجتمع الدراسة 
والإندماج مع أعضائه. وفي هذه الحالة يتعرف على حقيقة المجتمع وخصوصياته ومعلومات 
عنه. قد تكون خافية؛ لذلك يعاني الباحث بين التزام الصدق والصراحة التامة في الكشف 
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عن كل المعلومات» التي حصل عليهاء التي يمكن أن تنطوي على دلالة علمية مهمةء أو يحذف 
بعض الأمور التي تمثل خصوصيات المجتمع أو الجماعة التي تعرف عليها. 
المقابلة 

المقابلة عبارة عن حوار لفظي وجهاً لوجه بين باحث قائم بالمقابلة وبين شخص آخر أو 
مجموعة أشخاص آخرين. عن طريق المقابلة يحاول القائم بامقابلة الحصول على ا معلومات» التي 
تعبر عن الآراء أو الاتجاهات أو المشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي والحاضر. 

ولا يقف استخدام ا مقابلة عند حدود تخصص معين: أو علم معين من العلوم الاجتماعية 
التي تدرس الإنسان والمجتمع. تستخدم المقابلة في البحث الاجتماعي والتحليل النفسي» ومن قبل 
أجهزة التعداد والإحصاء وتعتمد الميادين العلمية التطبيقية على ال مقابلة في أعمالهاء كما هو الحال 
في مجالات العلاقات الإنسانية والعلاقات الصناعية والعلاقات العامة وبحوث الاتصال والرأي العام 
والإدارة العامة'. 
قواعد المقابلة 

من القواعد التي هكن الاسترشاد بها عند القيام بالمقابلة: 

١‏ - إستثارة دوافع المبحوث للاستجابة. المبحوث يواجه شخصاً غريباً عنه لا تربطه صلة 
سابقة به» ويطلب إليه أن يدلي ببيانات تتصل بشؤون حياته الخاصة. 

« - يتعين على الباحث أن يعمل على كسب ثقة المبحوث؛ فييداً 


بمقدمة مختصرة يشرح فيها الغرض من المقابلةء ويبين لأفراد البحث أن البيانات 


١‏ عصمت عبد المجيد بكرء المدخل إلى البحث العلمي» ص ٠١‏ ومنذر الضامن: ال مرجع نفسه. ص11. ويوسف عبد 
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المطلوبةء لا تستخدم إلا لغرض البحث العلمي. 
۳ - تخصيص الوقت المناسب والظروف الملائمة لإجراء المقابلة. ويقتضي في كثير من الأحيان أن تكون 
المقابلة مقصورة على كل من الباحث وال مبحوث؛ لأن وجود أفراد آخرين قد يثير مخاوف ال ملبحوث» 
وقد يدفعه إلى الإحجام عن الإدلاء بالبيانات الصحيحة. 
٤‏ - إتباع أسلوب المناقشة والحوار عند إجراء المقابلةء وعدم إتباع طريقة إلقاء الأسئلة بشكل جامد 
وإملائي. 
٥‏ - يجب أن يسعى القائم با مقابلة إلى الحصول على إجابات عن جميع الأسئلة. وإذا كانت الإجابة 
ناقصة» فعلى القائم بالمقابلة إستكمال المعلومات الناقصة» التي يرى أنها ضرورية للبحث. 
7 - يجب عدم إظهار نفور أو إشمئزاز من إجابات المبحوث أو إستنكار بلا يقوله. المهمة الأساسية 
للقائم بالمقابلة هي الحصول على البيانات من دون الوقوف موقف المعارض أو المؤيد. 
۷- تدوين إجابات المبحوثين وقت سماعهاء بخلاف ذلك فإن الإجابات تنسى كما أن عدم التدوين 
قد يؤدي إلى تشويه الكثير من الحقائق . 
أنواع المقابلات 

١‏ - المقابلة الحرة (المفتوحة) 

تتميز المقابلة الحرة بال مرونة ال مطلقة. فلا تتحدد الأسئلة التي توجه للمبحوث ولا 
احتمالات الإجابةء ويترك فيها قدر من تحرّر المبحوث للإفصاح عن آرائه وإتجاهاته وإنفعالاته 
ومشاعره ورغباته. 

۲ - المقابلة ال مقننة 


يتحدد شكل المقابلة ومضمونهاء في هذا النوع بقدر الإمكان قبل القيام 
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بهاء فتوضع قانئمة من الأسئلة يلتزم بها كل الباحثين» وتوجه الأسئلة بالكلمات نفسها 
وبالترتيب نفسه لجميع الأفراد المبحوثين. 

ويهدف التقنين إلى أن أستجابة الأفراد لنفس امثير أو ا منبه. 

۴ - المقابلة المتمركزة حول موضوع ( البؤرية ) 

تكون الوظيفة الأساسية للباحثء في هذا النوع من المقابلات» تركيز الاهتمام على خبرة معينة 
صاغها الفرد. القائم بالمقابلة يعلم أن المبحوثين اشتركوا في موقف معين مثل رؤية فيلم سينماني» أو 
سماع برنامج إذاعي أو قراءة كتاب. 
صياغة أسئلة المقابلة 

هناك طريقتان أساسيتان في صياغة أسئلة المقابلة: 
الطريقة الأولى 

استخدام الأسئلة المفتوحة والأسئلة المقفلة. الأسئلة المفتوحة هي الأسئلة غير المحددة 
النهائية» التي يطلب فيها إلى المبحوث أن يتحدث على النحو الذي يشاء ولا يقوم القائم بالمقابلة 
سوى بتوجيه مسار اللقابلة توجيهاً عاماً من دون أن يتدخلء وإنما يسجل إستجابات المبحوث 
للمثير الذي يضعها أمامه الباحثء وتبدو هذه الطريقة أوضح ما تكون في المقابلات الحرة. 

أما الأسئلة المقفلة» فهي الأسئلة المحددة النهائية التي تحدد شكل المقابلة وطريقة 
إستجابته» بحيث تكون ملائمة لتصنيف الموضوع مسبقاً للإستجابات المحتملة» وتظهر الأسئلة 
المقفلة بوضوح في اممقابلة المقننة. 
الطريقة الثانية 

الأسئلة المباشرة والأسئلة غير امباشرة 

إن الاختيار بين هذه الأسئلة. يتحدد في ضوء طبيعة موضوع البحث 
وأهدافه. ففي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات عن طريق السؤال 
المباشرء يلجا الباحث إلى الأسئلة غير المباشرة؛ بغية التغلب على الصعوبات التي 
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تتمثل في إحساس المبحوث بالحرج» أو عدم قدرته على الإجابة المباشرة'. 
إختيار القائم بالمقابلة وتدريبه 

ينبغي التدقيق في إختيار القانمين بالمقابلة. في ضوء خصائصهم وسماتهم 
الشخصية. ومستوى معرفتهم وخبراتهم. وعلاقة ذلك كله بموضوع المقابلة 
وأهداف البحث. ومن الضروري الاهتمام بتدريب القائم بالمقابلة على أسلوب المقابلة ومهارتها. 
ويحتاج الأمر إلى تحليلهم نفسياً قبل تدريبهم» والموضوعات التي بالإمكان تدريب القائم بالمقابلة 
عليها البحث وإجراءاته» طرق تطبيق المقابلةء الملاحظة. أساليب تسجيل المعلومات مبادىء 
العلاقات العامة'. 
إجراء المقابلة 

يتطلب إجراء المقابلة تحضيراً وإعداداً من نواح عدة هي: 
١‏ - تحديد نوع المقابلة المستخدمة في البحث. هل هي مقابلة حرةء مقننة بؤرية ؟ 
۲ - تحديد دور المقابلة في البحث» هل يستخدم في المراحل التمهيدية أم في صلب البحث ؟ 
۳ - تحديد المواقف التي تستخدم المقابلة من أجلها. 
٤‏ - تحديد الأسئلة التي ستوجه للمبحوث في أثناء المقابلة كما يجب تحديد نوع الأسئلة. 


۵ - تحديد العينات التي ستجري عليها المقابلة ونوعهاء ومعرفة بعض خصائصها العامة . 
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الإستبيان 

تضم إستمارة البحث عدداً من الأسئلةء يطلب من المبحوث الإجابة عليها بنفسه. وقد ترسل 
الإستمارة إلى ال مبحوثين عن طريق البريدء ويسمى « الإستبيان البريدي « وقد يتم تدوين الإستبيان عن 
طريق المقابلة بين الباحث والمبحوث. 

ويستخدم الإستبيان (البريد والمقابلة) مزايا وعيوب» فمن مزايا الإستبيان الذي يتم عن 
طريق اطقابلة: 
١‏ - الإستبيان ضروري في حالة ماإذا كان أفراد البحث يكثر بينهم غير الملمين بالقراءة والكتابة 
۲ - يستطيع الباحث عن طريق ال مقابلة الشخصية» التأكد من صحة البيانات» وعدم تناقضها مع 
الواقع» أو مع إجابات سابقة وإمكان مراجعة أفراد البحث في الحال. 
۳ - يمكن الحصول على تعاون أفراد البحث وتجاوبهم» إذا ما أحسن عرض الموضوع. وهذا يتوقف 
على خبرة الباحث. 
٤‏ - يستطيع الباحث عن طريق المقابلةء أن يضيف إلى بيانات الإستمارة معلومات أخرىء يرى أنها 
ذات أهمية بالنسبة للبحث. 

أما العيوب فهي: 
١‏ - تحتاج طريق المقابلة إلى عدد كبير من الباحثين؛ مما يتطلب - بدوره - جهداً كبيراً في إختيارهم 
وتدريبهم. 
۲ - تخضع الطريقة لخطأ تحيز الباحثء فإذا كان يتبنى فكرة معينة أو مذهباً من المذاهب» فمن 
الممكن أن يؤثر على إجابات أفراد البحث عن طريق الإيحاء بالإجابة المطلوبة. 


٣‏ - لا تصلح هذه الطريقة في الحصول على بيانات تعد حساسة أو محرجة 
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بالنسبة لأفراد البحث. كما في حالة السؤال عن العلاقات العائلية. 
أما مزايا الإستبيان فهي: 
١‏ - قلة التكاليف اللازمة لجمع البيانات. 
۲ - تحاشى تحيز الباحثين» إذ لا يلتقي الباحث بأفراد البحث. 
۳ - يستخدم في البحوث التي تتطلب الحصول على بيانات حساسة أو محرجة. 
٤‏ - يعطي وقتاً كافياً لأفراد البحث لدراسة الأسئلة وتقدير الإجابات. 
٥‏ - يمكن تطبيق « الإستبيان البريدي « على نطاق واسع» أو على عينات كبيرة الحجم. 
ومع ذلك فللإستبيان البريدي عيوب منها: 
١‏ - لا يستخدم إلا إذا كان أفراد البحث يجيدون القراءة والكتابة. 
۲ - لا يصلح إلا إذا كان عدد الأسئلة كبيراَ لأن الأسئلة الكثيرة تؤدي إلى ملل أفراد البحثء وإهمال 
الإجابة عن الأسئلة كلها أو بعضها. 
۳ - يحتاج إلى عناية خاصة في صياغة الأسئلة حتى يسهل فهمها؛ لأن أفراد البحث لا يجدون وسيلة 
يلجأون إليها لفهم مدلول الأسئلة التي يصعب عليهم فهمها. 
٤‏ - إن نسبة الإمتناع عن الإجابة أو التجاوب مع هيئة البحث بإستخدام هذه الوسيلة أكبر من 
طريقة المقابلة . 
قواعد إعداد إستمارات البحث 
١‏ - تحديد نطاق البحث 
ينبغي تحديد موضوع البحث أو مشكلة البحثء قبل التفكير بتصميم إستمارة البحث. 


فالمشكلة الرئيسة تنقسم إلى مشاكل فرعية» وكل مشكلة فرعية تتوزع على نقاط عدة. 


١‏ عصمت عبد المجيد بكرء المدخل إلى البحث العلمي» ص "الا. 
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۲ - تحديد الأسئلة المدونة في الإستمارة 

يجب على الطالب/الباحث أن يحصر المعلومات التي يحتاج فيها إلى إجابات» ومن ثم 
يحدد الأسئلة التي يطرحها في الإستمارة. 
۳ - صياغة الأسئلة 

ينبغي على الباحث أن يلتزم بمجموعة من الشروط عند صياغة أسئلة الإستبيان» منها: 
أ - أن تكون الأسئلة بسيطة واضحة» بعيدة عن التعقيد اللفظي» بحيث لا تقبل اللبس أو سوء 
الفهم. 
ب - صياغة الأسئلة لتكون إجاباتها قاطعة وبسيطة بقدر الإمكانء كأن تكون الإجابة بنعم أو لا. 
ج - مراعاة عدم تطلب الإجابة عن الأسئلة إجراء عمليات حسابية مطولة. تستدعي ذاكرة حادة 
أو مجهوداً فكرياً شاقاً. 
د - ألا تكون الأسئلة محرجة» أو مس جوانب حساسة؛ مما يعتبر تدخلاً في أمور شخصية. 
ه - ألا تكون الأسئلة من النوع الإيحائيء أي التي توحي بإجابات معينة. 
و - ألا تكون الأسئلة ذات إجابة بديهية معروفة بدون إلقاء السؤال. 
ز - يجب تحاشي الأسئلة التي تدفع المبحوث للكذب أو الإدعاء. 
ح - ألا تشتمل الأسئلة على أكثر من نقطة واحدة. فإن كان البحث يريد السؤال عن شيئين 
يستحسن وضعهما في سؤالين متتالين. 
ط - يراعى - غالباً - عند ترتيب الأسئلة التدرج من العام إلى الخاصء ويسمى ذلك بالترتيب 


القمعي . 


١‏ أحمد بدرء أصول البحث العلمي ومناهجه. ص ٠١ - ۲۲١‏ وفوزي غرايبة» أساليب البحث العلمي في العلوم 
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ع - شكل الإستمارة وتنسيقها 

يجب أن يكون حجم الإستمارة مناسبةً ونوع الورق جيداً يتحمل الكتابة 
عليه ولونه مقبولاًء والطباعة جيدة وسهلة القراءة. يوضع على غلاف الإستمارة موضوع البحث 
واسم الهيئة المشرفة على البحث» وما يفيد سرية المعلومات. أما التنسيق الداخلي للإستمارة فيجب 
ترتيب الأسئلة ترتيباً منطقياً يراعى فيه التسلسل والعلاقات بينها. 
٥‏ - الاختبار المبدي لإستمارة البحث 

بعد الإنتهاء من إعداد الإستمارة» يقوم الباحث بتجربتها على نطاق محدود. وذلك 
لاكتشاف مدى صلاحيتها وملاءمتها قبل إستخدامها في البحث. وتساعد هذه العملية على كشف 
الأخطاء في صياغة الأسئلة وترتيبهاء كما تعطي الباحث فرصة للتعرف على الوقت اللازم لجمع 
البيانات» ومدى الحاجة إلى إضافة أسئلة جديدة: أو إستبعاد أسئلة لا داعي لهاء ومعرفة الاحتمالات 


المختلفة للإجابة. كما مكن تقدير درجة التعاون بين الباحث وجمهور البحث. 


1 - متابعة الإستمارة ومراجعتها 

تتم مراجعة الباحث لإستمارة الإستبيان بإرسال رسالة شخصية للمبحوث للإجابة أو مراجعته 
شخصياً راجياً الإجابة عن الأسئلة المدونة في الإستمارة. وإذا لم تثمر هذه الجهود في الإقناع» يتعين على 
الباحث اختيار عينة أخرى من مجتمع البحث بعدد من لمم يجب عن الإستمارةء وإرسال الإستمارة إليهم. 


ومن المهم عدم اللجوء إلى الإختيار الثاني إلا إذا بلغت نسبة المتخلفين عن الإجابة >٠١‏ فأكثر'. 


تتم مراجعة الإستمارة على مرحلتين: 
الأولى: في ميدان البحث وتكون سريعة للتأكد لفقرة أو للتنبه إلى نقص ماء فإن الإستمارات تعاد إلى 


الباحث الميداني لاستيفائها بالرجوع إلى أفراد البحث. 


N 


المرحلة: مكتبية» يتم فيها إكتشاف الأخطاء الناتجة عن ال مراجعة في المرحلة الأولى» ومحاولة 
تصحيحها إذا أمكنء» أو إعادتها إلى الباحث المميداني إذا استدعى الأمر ذلك. 
وتتضمن هذه المرحلة القيام ببعض العمليات الحسابية التي يستلزمها البحثء مثال 


حساب السن (العمر) حتى تاريخ القيام البحث. إلخ.. 


إعداد ورقة البحث 
ف المرحلة الجامعية الأولى” 
الورقة الأولى أو التصور الأول 


Book Report or Article) قد يطلب أستاذ المادة من الطلاب .. ورقة بحث او تقرير عن كتاب أو مقال‎ *١ 


مء۴).. وفي حالة التقرير ينبغي على الطالب القراءة الواقعية للمادة ثم يضمن تقريره: .. مقدمة عن المؤلف - 
أهم آراء الممؤلف ومكانته العلمية بإختصار ‏ تحليل الطالب النقدي لما قرأه مع إظهار رأيه والإستعانة كذلك بنقد 
الآخرين للكتاب أو ال مقال .. وعادة يكون التقرير بين سبع وعشر صفحات. 

مزيد من المعلومات» يراجع محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم 
النفس» ص "5١‏ - 256 ويراجع أيضاً منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي» ص ۲۱۷ - .۲٤٤‏ 
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إعداد ورقة البحث 
في المرحلة الجامعية الأولى 
الورقة الأولى أو التصور الأول 


الأغراض الأساسية لورقة البحث 
إن معظم أبحاث الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى» هي دراسات مكتبية yإهإط11‏ 
3695. تتضمن الفحص الدقيق للمواد المكتبية ‏ ا منشورة وغير ا منشورة ‏ وتتضمن كذلكء نقد 
وتقييم وتفسير المواد التي يطلع عليها الطالب.. 
وإذا قسمنا البحوث إلى أقسام ثلاثة هي البحث معنى التنقيب عن الحقائق والحصول 
عليهاء والبحث معنى التفسير النقديء ثم البحث الكامل. فإن أبحاث الطلاب في المرحلة الجامعية 
الأولى» تقع معظمها في النوعين الأولين ويطلق عليها في الغالب كلمة « تقرير» أو « ورقة بحث» 
هذا ويكلف الطالب بإعداد ورقة البحث 17226موزودوى 1erm Paper or‏ لتحقيق 
الأغراض الأساسيّة الآتية: 
.١‏ تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر. 
؟. تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة منتظمة واضحة 
وصحيحة. 
*. إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعات» م يتناولها الأستاذ في المادة الدراسية بتوسع 
وتغطية شاملة. 
.٤‏ التعرف على كيفية إستخدام المكتبة. سواء من ناحية التصنيف أو الفهارس أو المراجع ومصادر 


المعلومات العامة أو المتخصصة. 
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ه. الإفادة من جميع مصادر المعلومات بالمكتبة ‏ أو خارجها ‏ في تجميع الممواد المتعلقة موضوع 
معين وإكتشاف حقائق إضافية عنه.. 

1. تنمية قدرات الطالب ومهاراته في إختيار الحقائق والأفكار المتعلقة بصفة مباشرة موضوع 
معين» وذلك من بين امواد المكتبية المتوافرة.. 

۷. تنظيم المواد المجمعة وتوثيقهاء وحسن صياغتهاء ثم تقدهها بلغة سليمة وبطريقة واضحة 
منطقية ومؤثرة.. 

كلما نمت لدى الطالب هذه الخبرات واطهاراتء أثناء دراسته الجامعيةء كلما زادت فرص 
إسهاماته الأيجابيةء في مجتمعه بعد التخرج وإستطاع أن يواصل دراسته العليا ‏ إذا أراد ‏ بغير عناء 


كبير.. 


إن تعويد الطالب على التفكير الحر النقدي» وعلى التنقيب عن الحقائق والحصول عليهاء 
وتحليلها ونقدها وتفسيرها وتنظيمها.. هي ضرورة تعليمية جامعية. وهي إحدى الجوانب الهامة 
في حضارة الإنسان المعاصرة.. 

وإذا كانت كل المعلومات والنقاط الإضافية التي سبقت تخدم الطالب/الباحث» في جميع 
مراحل البحث وما بعدها .. فسوف يتم التركيز على كيفية إعداد الطالب « لورقة البحث» التي 
تتطلبها دراسته الجامعية الأولى وذلك في الخطوات الآتية: 
أولاً: إختيار موضوع البحث 

يفضل أن يختار الطالب موضوع ورقة البحثء ها يتفق مع رغبته وميوله.. على أن 
يكون ذلك بتوجيه الأستاذ المشرف أو موافقته النهائية... وعليه أن يتجنب الموضوعات التي تتطلب 
خلفية من المعلومات ليست لديه .. وأن يحدد موضوعه بحيث هكن أن تغطي ورقة البحث 
هذا الموضوع بعمق. ذلك لأنه إذا إختار موضوعاً عريضاً فستكون معالجته للموضوع سطحية. 


وتضيق دائرة البحث فيه» ويمكن أن يتم إختيار جانب معين فقط أو فترة زمنية معينةء أو حدث 
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ما أو شخص معين .. أو غير ذلك .. فضلاً عن ضرورة إختيار الموضوع الذي تتوفر له المصادر 

وا مراجع» ويمكن الحصول عليها بطريقة سريعة. 
ثانياً: القراءة الأولية ووضع خطة البحث 

إذا ما إختار الطالب/الباحث موضوعاً معيناً فعليه أن يقوم بقراءات إستطلاعية ليستقر 
على الموضوع الذي إختاره. أو القيام بقراءات إضافية لإختيار أحد ال موضوعات البديلة التي تتوفر 
لها المراجع» وفق الشروط الواجبة في إختيار الموضوع التي سبقت الإشارة إليها. 

وعليه بعد ذلك أن يحدد نقاط البحث بصفة عامةء وأن يضع هيكلاً عاماً أولياً لأبوابه 
وفصوله .. ويقرأ قراءة عامة في بعض الكتب والموسوعات .. إن قراءة مقال من موسوعة أو الإطلاع 
على أحد الكتب المتخصصة؛ ممكن أن يساعده بالتعرف على سعة الموضوع وطريقة البحث فيه .. 


بالإضافة إلى أن ا مقال با موسوعة يحتوي عادة في نهايته على بيبليوغرافيا أو قائمة بالمصادر... 


ثالثاً: تجميع ا مصادر وتسجيل الوصف البيبليوغرافي 
وتتبع المراحل الآتية لتسجيل البيانات اللازمة: 

أ - يدون كل كتاب على بطاقة منفصلة مستقلة (" 0 بوصة) لسهولة إستعمالها وترتيتبها. 

ب - ترتيب البطاقات هجائياً طبقاً لأسماء المؤلفين» أما إذا قسم التقرير إلى موضوعات فرعية. 
فيكتب رأس الموضوع على الركن الأيسر من البطاقة ثم ترتب البطاقات تبعاً لرؤوس 
الموضوعات. وكل مجموعة من البطاقات في الموضوع الفرعي ترتب هجائياً حسب أسماء 
ا مؤلفين. 

ج- توضع في كل بطاقة التفاصيل البيبليوغرافية وهي إسم المؤلف وعنوان الكتاب أو المقال 
والطبعة ومكان النشر والناشر وتاريخ النشر ثم الصفحة أو الصفحات التي أخذت منها 
المعلومات. 
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رابعاً: إستكمال ال ملاحظات عن المصادر وا مراجع 
يصعب في كثير من الأحيان جمع المصادر وبيان الملاحظات الكافية عنها في نفس الوقت» 
فقد تكون مصادر ورقة البحث من بيبليوغرافية أخرىء أو مقالات مذكورة في كشاف الدوريات» 
أو كتب بفهرس المكتبة» وهذه جميعها لم يفحصها أو يراها الطالب. وعلى ذلك عليه إستكمال 
الملاحظات الضرورية الخاصة بهذه المصادرء ويجب أن تكون بصورة مختصرة ومركزة ودقيقة 
(وخاصّة الأسماء / التواريخ / الأرقام / الصفحات ..) مع الإشارة إلى ما يتم إقتباسه من الكلمات 
أو الأفكارء وذلك لتحقيق الأمانة العلمية. كما تستبعد البطاقات التي يراها الطالب غير متعلقة 
بموضوع بحثه. 
خامساً: تدوين مصادر ال معلومات وتنظيمها 
يفضل أن يدون طالب البحث ال معلومات الخاصة ببحثه على بطاقات أخرى (0 × ۸ 
بوصة) أكبر من التي إستخدمت في كتابة البيانات البيبليوغرافية.. يكتب رأس الموضوع بالقلم 
الرصاص ‏ على سبيل التجريب - في الركن الأعلى الأيمن للبطاقة, أما الركن الأعلى الأيسر فلكتابة 
إسم المؤلف وال مرجع والصفحة بإختصار (والتفاصيل مكتوبة على البطاقة الصغيرة). وتخصص 
بقية البطاقة لتدوين المعلومات ( إستخدام البطاقة أفضل من كتابة المعلومات في كراسة أو 
دوسيه ) وذلك لسهولة ترتيب وإعادة ترتيب البطاقات» أو إضافة أو حذف ما يريده الطالب/ 
الباحث. ويمكن الإهتداء بالإرشادات الآتية: 
١‏ تقرأ المعلومات المدونة وتعاد قراءتها حتى يتم هضمها وتحسسها إحساساً كاملا حتى يمكن 
صياغتها بأسلوب الطالب/الباحث الخاص. 
۲ - يتم التخطيط للبحث بصفة مبدئيةء وذلك بتجميع كل ما يتصل بنقطة واحدة وإستبعاد ما لا 
يتصل با موضوع, ثم توزع مجموعات البطاقات على أبواب أو فصول البحث أو نقاطه. مع الأخذ 
بالقواعد الآتية في الإعتبار: 
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أ قاعدة الدليل الكافي .. وقد يستدعي ذلك مزيداً من البحث والإستقصاء. 
ب - قاعدة التنظيم .. الزمني / الموضوعي / المنطقي .. إلخ. 
ج - قاعدة الترابط .. يجب ربط المعلومات فيما بينها والبحث في فن براعة إستخدام الحقائق 
والأفكار في موضعها السليم. 
٠“‏ - خطط البحث بصفة نهائية وإستخرج البطاقات» واعادة ترتيبها طبقاً لما هو ملائم لإثبات أو 
نفي ما لا لزوم له. 
© - تشمل الورقة الأولى للبحث في الزاوية العليا من اليمين ( إذا كان البحث باللغة العربية ومن اليسار 
إذا كان البحث باللغة الاجنبية )» إسم الجامعة أو المعهد المسجل به الطالب وإسم القسم الأكادمي 
وإسم المادة الدراسية .. ثم تترك مسافة كافية ويثبت في منتصف الصفحة عنوان ورقة البحث وتحته 
إسم الطالب الباحث ... 

وتذكر السنة الدراسية للطالب وإسم الأستاذ المشرف وتاريخ تقديم ورقة البحث .. على 
أن يراعى في هذا كله حسن التوزيع على الصفحة .. 

ومن المهم أن نؤكد على ضرورة كتابة العنوان بالكامل» ولا ينبغي أن يكون العنوان غامضاً 
حتى لا يسبب إلتباساً بالنسبة للقارئء وبالنسبة للمكتبات والموثقين في عملية تصنيفه والتعرف 
على مضمونه'. 
سادساً: كتابة البحث العلمي التربوي 

بعد أن يستكمل الطالب كل قراءاته المفيدة في المصادر والمراجع» ويقمشها أو يدونها على 
البطاقات الخاصة بهاء وينجز فرزها بحسب ال موضوعات,. ويوزعها على الفصول والأبواب العائدة لها. 
تبدأ مرحلة جديدة من عمله» هي مرحلة التفكير في كتابة البحث» وهنا تلعب القدرات الخاصة 


المتفاعلة مع المادة المقمشة والمبوبة» دوراً عظيم الشأن في عملية إبداع البحثء ينتج عنها التفاوت 


.۳۸۷ - ۳٣۱ محمد خليل عباس وآخرون: مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ص‎ ١ 
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الكبير بين باحث وآخرء وبحث وآخر. 

والطالب/الباحث الحاذق الموهوبء المتمكن من اللغة وأساليبها وقواعدهاء هو الذي 
يحلق في ميدان بحثه» وينسج من المادة المقمشة بين يديهء بحثاً جيداً. 

هذه المرحلة صعبة للغاية. وهي مرحلة إنتقاء ا معلومات اللازمة من المادة المقمشة؛ أي 
اختيار اممادة الصالحة المتعلقة بال موضوع مباشرةء وترك غير ا مرغوب منها وإهمالهء لعدم لزومه. 
وكثيراً ما يجد الطالب نفسه في مأزق الإختيارء وصعوبة التخلي عن جزء ولو يسير من المادة المجمعة, 
التي كلفته جهداً ليس باليسير» فيعمد إلى حشرها في ثنايا البحث. وفي ذلك خطورة كبيرة إذ قد 
تتسبب المعلومات المحشورة حشراً إلى إيقاع الخلل في مجمل البحثء مما يفقده وحدته وجماله 
وتناسقه ورونقه. 

ينصح الطالب/الباحثء بألا يزج في بحثه معلومات لا تمت إليه بصلة مباشرة. وأن يعلم 
اعدا بآن التغلى عن يعض ها جمخه من هادة حاضل حكماً وهو شىء شيعي بالسبة إل 
كل معد لبحث ما. وأن عمله هو إحكام الربط بين المواد المقمشة المناسبة لموضوعه. وتصنيفهاء 
وتحليلهاء ومناقشتهاء وإبداء رأيه فيهاء وليس التنسيق فيما بينها ولو كانت غير متجانسة. وعليه 
تجنب الإستطراد ما وسعه ذلك. كإضافة فصل أو مبحث لا لزوم له» أو مناقشة لا ضرورة منهاء لأن 
الإستطراد يحدث إضطراباً في ذهن القارىء وتفككاً في أجزاء البحث'. 
سابعاً: مقومات كتابة البحث العلمي 

يستحسن بالطالب/الباحث البدء بالكتابة على أوراق مسطرة كبيرة الحجم» ذات هوامش 
واضحة» وأن يترك فراغاً بين كل سطر وسطر؛ وألا يكتب إلا على وجه واحد من الورقة» وأن يترك في 


أسفلها أسطراً تكفي لكتابة اللراجع والتعليقات ( الحواشي ). 
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وإذا طرأت لديه معلومة يريد إضافتهاء بإمكانه أن يفعل ذلك إما على الفراغ القائم بين 
السطر والآخرء إذا كان يكفي ذلكء وإما بوضع علامة ( سهم ) يبدأ من المكان الذي يجب أن تبدأ 
الزيادة عنده» ويمتد إلى نهاية السطرء كإشارة إلى أن الإضافة ستكون على ظهر الصفحة. وإذا كان 
هناك أكثر من أضافة, يمكن أن يضاف إلى السهم الأول رقم )١(‏ أو (۲) أو () وهكذا دواليك. 

وإذا تعددت الإضافات بحيث م يعد يكفي ظهر الورقة لإستيعابها كلهاء يحسن به إلغاء 
الورقة وإعادة كتابتها من جديد» وإدخال الإضافات بصورة طبيعية: لا سيما وأن كثرة الإضافات تربك 
القراءة وقد تجعلها متعسرة. 

وإذا كانت الإضافة واحدة وكبيرة. فيمكن كتابتها على ورقة مستقلةء ثم يصار إلى قطع 
الورقة الأولى من المكان الذي يراد إلحاق الإضافة به» أو بواسطة ورق لاصق على ظهر الصفحة. 
ثامناً: الأسلوب المطلوب في كتابة البحث العلمي 

البحث كناية عن مجموعة من الأفكار. والباحث الناجح هو الذي يحسن التعبير عن 
أفكاره. بلغة صحيحة» وعبارة مشوقةء دون أن يقع في التكرارء أو الإسهاب. أو الإختصار المخل. 
والأفكار كناية عن مجموعة من الألفاظ التي تعبر عن معان محددةء إذ هي قوالب تصب بها ال معاني 
والأفكار. 

وكما أن للأفكار قوانين لتعقلها وإدراك للعلاقات القائمة بينهاء لتجنب الوقوع في الخطأ والزللء 
فكذلك الأمر؛ للألفاظ قوانين خاصة من حيث هي ألفاظء ومن حيث دلالتها على معان محددة: وهذه 
القوانين يحكمها علم النحو كما علم المنطق. 

ولإدراك العلاقات القائمة بين الأفكار بواسطة الألفاظء لا بد وأن يستخدم الطالب/الباحث 
أسلوباًعلمياًد قيقاً واضحاً بسيطاً لالبس فيه ولاغموضء سواء كان ذلك في الألفاظ أو في الأفكار. وأحياناقد 


تكون الأفكار في ذهنه. مشوشة مضطربة» لا تماسك فيها ولا وضوح» فيجيء التعبير عنهاء مفككاً مضطرباً 


غامضاً وأحياناً قد تكون الأفكار واضحة فيجيء التعبير عنها غامضاً مفككاً لعدم قدرته اللغوية 
في التعبير عن أفكاره. وكثيراً ما نشهد حالات من هذا النوع» وقصور الطالب عن التعبير عن أفكاره 


وليس هذا مستغرب» فا معاني والأفكار مطروحة في الأسواق» وهي شائعة بين الناس 
أجمعينء عامتهم وخاصتهم؛ وما هيز بعضهم عن بعضء هو القدرة على التعبير عن هذه المعاني 
والأفكارء بأسلوب واضح مؤثر جذاب. 

والرأي المؤكدء هو أنه ليس بإمكان كل إنسان أن يكون باحثاً. إنما قدرة التعبير هكن لها أن 
تكون وقفاً على من هملك الموهبة والوسائل اللغوية ا مناسبةء التي تمكنه من نقل أفكاره إلى الآخرين. 
تاسعاً: المنهج المطلوب لكتابة البحث العلمي 

يقوم الأملوب أو المنهج المطلوب في كتابة أي بحثء بدور بالغ الأهمية في إنجاحه. 
فبواسطته يتم عرض الأفكار والآراء وا معلومات» ويتحقق التماسك الدقيق والترابط الوثيق ما بين 
الفصول والأبواب. 

والأسلوب بالنسبة إلى البحث « بمثابة الوتر الدقيق القوي الذي يستعمله الصائغ في جمع 
اللألىء ليجعل منها عقداً غميناً منتظماً لا نشاز فيه ولا شائبة».١‏ 

وليأتي الأملوب موفقاً وناجحاً يجب أن يكون سلساً مفهوماً. لا تكلف فيه ولا زخرفة. 
وليكون مفهوماً لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الوضوح claret‏ أولاً والبساطة مأك ناصحصنة ثانا 
ولتحقيق الوضوح إلى جانب البساطة. لا بد أن تكون الأفكار واضحة بعيدة عن الغموض والتعقيد. 


ويفضل أن تكون الألفاظ الدالة عليهاء واضحة وبسيطة لا تحتمل أكثر من معنى واحد. 


وينصح الطالب دائماً بأن يتقيد بالأمور الآتية: 


- ثريا ملحس» منهج البحوث الجامعية, ص م6 .١‏ 


١‏ - في إنتقاء الألفاظ 


على الطالب/الباحث أن ينتقي الألفاظ المناسبة لنوع البحث وطبيعته» التي تعبر مباشرة 
عن المعنى المقصود. وإذا كان للفظ الواحد أكثر من معنى (تعدد المعاني للفظ الواحد )» فعليه أن 
يشير صراحة إلى المعنى الذي يريده من اللفظ. كما عليه أن يبتعد عن وحشي اللفظ وغريبه؛ لأن 
الألفاظ الغامضة تعقد المعنى وتعوق الفهم. 

وخلاصة القولء إن اللفظ جسم روحه المعنىء وإرتباط اللفظ با معنى كإرتباط الجسم 
بالروح» بينهما رباط قوي ودقة متناهية. وللدقة في إختيار الألفاظ أضافة إلى التناسق فيما بينهاء بالغ 
الشأن في عملية التأثير على القارئين والسامعين. والتناسق بين الألفاظ يحصل عندما تحتل كل لفظة 


مكانها المناسب في الجملةء التي تقوم بتأدية وظيفتها التعبيرية عن المعنى المراد أو الفكرة المقصودة. 


۲ - فى إنتقاء العبارات 


نؤكد على الطالب/الباحث في هذه النقطة. أن تكون عباراته وجمله قصيرة وواضحة؛ 
بحيث تكون الجملة على قدر تمام المعنى الذي تعبر عنه بدون زيادة أو نقصان.فما يمكن التعبير 
عنه بكلمات معدودات يجب ألا يتجاوزها إلى أكثر من ذلك وإلا عد لغواً وحشواً يسيء إلى المعنى 
ولا يُحسن إليه. 

كما يتوجب عليه أن يحسن الربط بين الجمل كما الأفكارء لأن الربط المنظم بين الجمل يساعد 


على توضيح الأفكار وإيصالها إلى القارىء بمعنى أن التناسق بين الجمل أو الوحدات التعبيرية يحل التناسق 


بين الأفكار. كما أن عليه أن يبتعد عن الجمل الإنشائية ( الإنشائيات ) وزخرف الألفاظء التي لا معنى لها 


سوى زخرفة الأسلوب على غير طائل. وأن يتجنب ما وسعه ذلكء الاستطراد والتكرارء سواء بالنسبة 
إلى الألفاظ أو العبارات'. فضلاً عن صيغ المبالغات» وعلامات التهكم والسخرية من بعض الآراء. وأن 
يتنبه في جمله إلى قواعد الإملاءء ووجوب تقديم الفعل على الفاعل بصورة عامة. كما عليه التنبه 
لأدوات الربط أو الوصلء كالواو والفاء بحيث يبدو الكلام آخذاً برقاب بعضه بعضاً من غير قطع أو 
فصل. وأن يضع علامات الوقف من نقاط وفواصل... إلخ في مواضعها المناسبة. فيضع النقطة بعد 
إنتهاء الجملة المفيدة. ويضع الفاصلة بين الجمل المتعاطفةء مع الإشارة إلى أن علامة النقطة (.) 
تدل على إكتمال امعنى» وكأنها كلمة قائمة بحد ذاتها؛ وأن علامة الفاصلة ) تدل على عدم إكتمال 
المعنى» وإنما على تتابع أجزائه. 
© - في الفقرات 

الفقرة كناية عن مجموعة من الجمل المترابطة فيما بينها لإبراز فكرة ماء أو لإيضاح 
حقيقة ما. وهي تؤلف مع غيرها من الفقرات» بحثاً في فصل» أو فصلاً في باب. ومن المستحسن ألا 
تطول الفقرة كثيراً؛ وأن يكون طولها مقبولاً. ويشترط في ترتيب الفقرات» التسلسل المنطقي فيما 
بينهاء بحيث تكون الصلة بينها صلة جوهرية عضويةء كل منها تنبثق عن الأخرى؛ بحيث إذ قطعت 
أو بترت إحداهاء ضاع المعنى العام منها وكان الشتات. بمعنى أن تكون العلاقة بين الفقرات متماسكة 
مترابطةء كتماسك الجسد الواحدء إن مس عضواً منهء تداعت سائر الأعضاء بالوهن والحمى. 


وبمما أن كل فقرة تعبر عن فكرة. فيجب البدء على سطر جديد عند بداية 


١‏ لا غرو أن نجد مثل هذا الأمر من التكرارء عند البعض من اهل الاختصاص في هذا الأمر. وكمثال على ذلك نلاحظ 
مثل هذا الثيء عند الدكتور أحمد شلبي في الصفحتين ۲۱ و ۲۲ من كتابه اموسوم بعنوان: «كيف تكتب بحثاً أو 
رسالة» إذ نجده يردد عبارة واحدة. عدة مرات في هاتين الصفحتين. 


et 


كل فقرة. ويُستحسن ترك جزء أو فسحة من الفراغء بين كل فقرة وأخرىء» أوسع 
حجماً من الفراغ الكائن بين السطرين العاديين. 
٤‏ - في الضمائر 

يلجأ بعض الطلاب الباحثين للتعبير عن آرائهم في مشكلات البحث وفي آراء الغيرء إلى 
إستعمال صيغة المتكلم المفرد ( أنا ) التي تظهر فيها مظاهر القوة والإعتداد بالنفس» مثل: وأنا أرى, 
أما آنا فارى, ورآيي أناء أما الرأي الذي أراه. أما أنا فأعتقد. أما أنا فأظن... إلخ. 

ويلجأ البعض الآخر من الطلاب إلى إستعمال صيغ المتكلم الجمع (نحن) في بحوثهم, ظناً 
منهم أن في ذلك تخفيفاً لمظاهر الإعجاب والإعتداد والثقة بالنفسء مثل: ونحن نرىء أما نحن فنرى. 
ونحن نظنء ونحن نميلء ونحن نعتقد» ونحن لا نوافق... إلخ. 

وإذا كان للطالب أن يستخدم الأسلوب الذي يرتئيه بشرط أن يلتزم به طيلة بحثه» منذ 
بدايته حتى نهايته» فإنه يستحسن منه بعامة» تجنب إستعمال الضمائر بنوعيها: ضمائر المتكلم 
وضمائر الجمع» والإستعاضة عنها بأساليب علمية مجردة من كل مظاهر الغرور أو الإعتدادء وأكثر 
قبولاً من العقلء وأحسن وقعاً على النفسء مثل: يمكن القولء يبدو أن» ويظهر أنء ولعل الرأي 
الأقرب إلى الصواب» يتضح مما سبق ذكره» بيد أن الرأي الغالب» علماً بأن» على أن» مع العلم بأنء 
ولذاء ولهذاء وهكذاء بيد أنء فضلاً عن أن ولكنء وبالإضافة إلى» ومن ناحية أخرىء مع الملاحظة بأنء 
مع الإشارة إلى أن» والجدير بالذكر» ومن المستحسنء ويستحسن» ويفضل ... إلخ. 

والأمر الذي يدعو إلى الملاحظة والإستهجان. هو أن نرى بعض الباحثين 
المععروفينء حتى الذين ألفوا منهم في منهجية البحث العلميء يتحدثون تارة 
بصيغة الأنا ( المتكلم المفرد ). وتارة بصيغة النحن ( المتكلم الجمع )» حتى 


في الصفحة الواحدةء وتحت العنوان الواحد. 
٥‏ - في الإقتباس 

قد يجد الطالب/الباحث نفسه - للتدليل على رأيه - مضطراً للإستشهاد مصدر آخر أو 
مرجع هام موثوق به. وي هذه الحالة فإن الإقتباس يجب أن يكون دقيقاً ويوضع بين مزدوجين 
صغيرين ( شولتين ) مرتفعين قليلاً عن السطر " '» بشرط أن يكون مسبوقاً كفاية بالتحليل والمناقشة, 


ومنسجماً مع ما يسبقه من معلومات وأفكار وما يليه من المعلومات والآراء. 


وإذا كان الإقتباس قصيراً لا يتجاوز الخمسة أو الستة أسطرء فإنه يوضع بين شولتينء 
كجزء متمم للبحث. وإذا تعدى هذا الحجم من الأسطر إلى صفحة. فإنه يوضع بصورة مميزة, 
وذلك بحرف أصغر من الحرف المعتمد في البحث. وعلى سطر جديد. على أن يترك هامش أو 
فسحة من الفراغ بينه ( أي بين الإقتباس ) وبين أخر سطر قبله وأول سطر بعده؛ وكذلك هامش 


من الفراغ على هين وشمال الإقتباس يكون أوسع مما هو متبع في بقية البحث أو الرسالة'. 


ومن ناحية أخرىء يجب أن يكون الفراغ بين أسطر الإقتباس أقل مما هو موجود بين 
الأسطر العادية في النص. وأن يتأكد الطالب/الباحث من أن صاحب الكتاب الذي يقتبس منه م يغير 
رأيه في طبعة جديدة للکتاب» أو فيما نشره من أبحاث. 

وإذااضطر الطالب/الباحث أن يجتزىء من النص الذي إقتبسه» كلمة أوعبارة أو فقرة لايحتاجهاء 
فيمكنه ذلك. بشرط أن يضع ثلاث نقط أفقية (... )؛ وبألا يسيء الحذف إلى المعنى الأصلي الذي يريده 


المؤلف. أما إذا إضطر إلى أضافة كلمة أو أكثر لربط الإقتباس ها سبقه أو ها يليهء أو ليوضح لبساً في النص 


.١ا/ا/‎ - ۱۷۳ عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخى. ص‎ ١ 
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ا مقتبسء كتوضيح عودة الضمير أو الفاعل أو المفعول... إلخ» فإن عليه أن يضع ذلك بين قوسين 
مركنين [ ]. 

وينصح الطالب/الباحث عادة بألا يكثر من الإقتباس أبداً؛ لأن الإسراف في الإقتباس من 
دلائل الوهن في البحث؛ تطمس شخصية الباحث العلمية وتخفيها؛ في حين أن ال مطلوب في البحث 


هو إبراز موهبته وقدراته العلمية. 


١‏ - في التقسيم أو التفريع 
قد يضطر الطالب/الباحث إلى أن يقسم عنواناً رئيساً إلى أقسام» وهذه الأقسام إلى أقسام 
أخرىء أو أبحاث» وهكذا... وفي هذه الحال» فإن عليه أن يجعل بداية سطور الأقسام الأولى» داخلة 
قليلاً عن بداية سطور الأصل. وأن يجعل بداية سطور الأقسام الثانيةء داخلة قليلاً عن بدية سطور 
الأقسام الأولى. 
مثا ذلك: 
حديث الآحاد: وهو يقسم إلى قسمين: 
١‏ - حديث الآحاد المشهور 
۲ - حديث الآحاد غير المشهور. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ - الحديث الصحيح 
ب - الحديث الحسن 
ج - الحديث الضعيف. وهو على أنواع كثيرةء منها: 
١‏ - الحديث المرسل 
۲ - الحديث المضطربه إلخ... 
من المفترض على الطالب الباحث من ناحية ثانية» أن يمتنع عن إطلاق الأحكام المتسرعة, 
وأن يبتعد قدر المستطاع عن الهوىء وثالثاً أن لا يقر بأي فكرة أو رأي يصادفه في قراءاته من غير أن 
يكون بديهياًء ويفتقر إلى اليقين. 


- في الألقاب أو الصفات 

إذا ذكر الطالب في سياق بحثه شخصاً ما ( مفكراً عام أديباً.. إلخ ) فعليه أن يذكره 
مجرداً من لقبه أو صفته أو وظیفته» فيقول مثلاً: ويرى طه حسين في كتابه: مستقبل الثقافة في مصرء 
أن ... 
بدلاً من: ويرى الدكتور طه حسين في كتابه... أو : ويرى عميد الأدب العربي في كتابه... 
مثال آخرء ومنه: 
ويرى صبحي الصالح في كتابه: الإسلام ومستقبل الحضارة: أن ... 
بدلاً من: ويرى الدكتور الشيخ صبحي الصالح في كتابه ... أو: ويرى صبحي الصالح مدير كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية السابق بالجامعة اللبنانيةء في كتابه... 

يمكن إضافة الصفة فقط إلى الشخص.ء إذا كان ذلك يضفي أهمية وقيمة على الرأيء كأن 
نقول: ويرى عبد الله العلايليء اللغوي المعروفء أن... 

إلا أنه بإمكان الطالب/الباحث أن يذكر صفة الشخص ولقبه في المقدمة. وذلك إذا 
أراد أن يوجه له تقديراً على العون أو المساعدة التي أمده بها؛ أو إذا كان الشخص الذي 
يقتبس عنه غير معروف في محيط المادة التي يخوض فيهاء شرط أن يعرّف به في الحاشية'. كما 
يفضل عند ورود اسم أجنبي في النص» أن يدون بالأحرف العربية أولاً ثم بالأحرف الأجنبية 


كما هو اسمه. 


١‏ كأن نقول مثلاً: هو أستاذ الفلسفةء أو التاريخ» أو علم النفس التربوي... إلخ في كلية التربية (الفرع الأول). 


1۰۸ 


6 - في التشكيل 

كثيراً ما يتوقف فهم النص وقراءته قراءة صحيحة» على علامات الوقفء التي تقوم بأداة 
الربط بين أجزائه» وتبين أماكن الفصل والوصل فيه. 

وعلامات الوقف كناية عن رموز إصطلاحيةء تواضع (إتفق) العلماء عليهاء تأتي بين أجزاء 
الكلام أو الجمل والكلماتء لتيسير عملية القراءة والفهم على القارىء. 

وكما أن المعنى يضطرب ويختلف إذا أسيء الرسم الإملائي للكلمة. فكذلك الحالء فيما إذا 
أسيء استعمال إحدى علامات الوقفء أو ضعت إحداها مكان الأخرى. 

فإذا كتبنا مثلاً الهمزة في كلمة سُئل على الألف: سألء تغير المعنى وإنعكسء بحيث أن 
المسؤول يصير سائلاً. وكذلك إذا كتبنا الهمزة في كلمة يكافىء على الألف: يُكافأً. تغير ا معنى» وأصبح 
من يعطي المكافأة هو المكافاً (الرسم الإملائي للكلمة). 

وإذا وضعنا علامة وقف بدل أخرىء إضطرب ال معنى أيضاً وخفي علينا إدراك العلاقة بين 
أجزاء الكلام. فإذا وضعنا فاصلة بين الجملتين الآتيتين» على النحو التالي: 

ساءت أحوال العرب والمسلمين في العصور الحديثةء لأنهم م ينتبهوا إلى نوايا الغرب 
الإستعمارية وتخلوا عن دينهم. 

لفهمنا أن كلاً من الجملتين جزء من التعبير عن معنى معين؛ في حين أننا لو وضعنا الفاصلة 
ا منقوطة () بدل الفاصلة () بينهماء لأدركنا أن الجملة الثانية هي سبب الجملة الأولى. 


ونمة آيات قرآنية كانت وما زالت» على خلاف في تفسيرها بين العلماء؛ 


لأن القرآن الكريم جاء خلواً من علامات الوقف. منها الآية الآتية: 

« وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا '». 

وكذلك ثمة نصوص إسلاميةء إختلف المسلمون الأوائل أشد الإختلاف في تفسيرها؛ لأنها 
جاءت خالية من علامات الوقف: 
مثال ذلك: الحديث النبوي الشريف: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» . 

وهناك حادثة مشهورة جرت في روسيا القيصريةء مفادها أن شخصاً حُكم عليه بالإعدام 
وحُدد يوم التنفيذ. فجاء من يتوسط له عند القيصرة: التي أرسلت رقاقة صغيرة إلى السجان» كتبت 
عليها الكلمات الآتية: « العفو مستحيل الإعدام ». 

فحار السجان في أمره. ودفعه ذلكء إلى تأجيل تنفيذ الإعدام. 

ولذاء فإن على الطالب/الباحث أن يحسن إستخدام علامات الوقف في بحثه أو رسالته» 
وفاقاً للأصول. والذي لا يقوم بذلك خير قيام» يتعرض للنقد. وغالباً ما ثرد الرسائل الخالية تماماً من 


علامات الوقفء أو التى تسىء إستخدامها إساءة فادحة. 


وعلامات الوقف» هي: -١‏ النقطة, أو الوقفة 
-٠"‏ الفصلة أو الفاصلة أو الفارزة ١‏ 
-٠‏ الفصلة المنقوطة أو الفاصلة المنقوطة أو القاطعة ؛ 


>- النقطتان العموديتان 


.۷ سورة آل عمران. الآية‎ - ١ 
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-٥‏ النقط الأفقية الثلاث أو علامة الحذف 
1- الشرطة أو الوصلة : 
۷- الشرطة أو الوصلة امائلة / 
۸- الشرطتان ت 
9- الشولتان المزدوجتان» أو علامة التنصيص « » 
-٠‏ القوسان أو الهلالان 00( 
-١‏ القوسان المركنان أو المعقوفتان [] 
-١١‏ علامة الإستفهام 0 
-١‏ علامة الإنفعال أو التأثر ! 
-١‏ النقطة أو الوقفة (.): 
وهي توضع: 
|“ بعد إنتهاء الجملة الخبرية المفيدة» أو الكلام الذي تم معناهء لتلفت نظرنا إلى إبتداء جملة 
جديدة أو كلام جديد. 
مثلاً: من يجتهد ينجح. ومن ينجح يكن سعيداً. ومن يكن سعيداً يكن رحوماً. ومن يكن 
رحوماً يكن محبوباً. ومن يكن محبوباً يكن کرهاً. 
ب - بعد بيانات النشر المتعلقة بالكتاب والصفحة المقتبس منها. 
مثلاً: العريس» محمد. شخصيات إسلامية» ط ۱ء بيروت» دار اليوسف, 27٠٠١6‏ ص57 .١‏ 
۲ - الفصلة أو الفاصلة (): 
وهي تستعمل لفصل بعض الجمل عن بعضء التي يتكون من مجموعهاء كلام تام املعنى» 
في موضوع معين» فيقف القارىء عندها وقفة وجيزة. 


وهي تستعمل في المواضع الآتية: 
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أ - بعد إسمالمنادى: يا نبيلء لا تحشر نفسك فيما لا يعنيك. 


ب _ بين الجملة الشرطية وجوابها: من إجتهد وأصابء فله أجران. ومن إجتهد فأخطأ فله 


ج - بين الجمل المتعاطفة المرتبطة با معنى ف الفقرة الواحدة. مثل: 

رأى المسلمون عجباً وهم يقاتلون الروم. رأوا فارساً لم يروه من قبلٌ» يندفع إندفاع 
الصاعقةء ويمرق مروق السهم» فيمزق صفوف العدوء وترتعد أمام بسالته فرائض الأعداء. قالوا: لا 
بد أنه خالد» لكن خالدأ ما لبث أن أشرف عليهم» فثارت بهم الدهشة. وتقدموا يسألونه عن ذلك 
الفارس الذي أوقع الرعب في نفوس الروم» فقال: ... 
د - بين الكلمات المتعاطفة في الجملة الواحدة أو الفقرة الواحدةء مثل: 

يرى أفلاطون أن كل ما لا يقع تحت الحس من ال معقولات, كالعدالةء والحكمة. والشجاعة 
والعفة. والجمالء والقبح» والخير ... إلخ. موجود في عام حقيقي» هو عام المثال. 
ه- بعد القسم» مثالا على ذلك: والله لن أكلمك أبداً 
و - بعد الإجابة ب: نعم أو لاء على سؤال ماء شرط أن يتبع ذلكء جملة خبرية. مثلاً: 

جاءت إمرأة من بني خشعم تسأل الرسول عليه السلام: «يا رسول الله إن أبي أدركته 
فريضة الحج شيخاً زمناً لا يستطيع أن يحج. إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال لها: أرأيت لو كان 


على أبيك دين لقضيته» أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم» فقال لها: فدين الله أحق بالقضاء». 


ز - بين الجمل المعترضة. ما قبل إبتداء الجملة ا معترضةء وما بعدها. مثلاً على ذلك: 


ND 














لقد أجاز الشارع ( المشترع ) بيع العراياء - وهو بيع الرطب على رؤوس النخل باليابس أو 
التمر -. وذلك بالرغم من تحرهه الربا في الذهب. والفضة. والبرء والشعير. والتمرء واطلح؛ وإنعقاد 
الإجماع على أن علة تحريم الربا في هذه الربويات» تعود إما للطعم» أو القوتء أو الكيلء أو المال» 
وكلها موجودة في العراياء والتفاضل بين التمر والرطب معروف. 
ح - بين إسم ال مؤلفء وعنوان الكتاب» ومكان النشرء وتاريخ النشرء وذلك عند تدوين المراجع 
في الحواشي. مثالاً على ذلك: 

العريس» محمد. منهج الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وتسيير الوصول إلى 
الصحيحة. ط١‏ بيروت. دار اليوسفه ٠٠٤‏ ص ... 
ط - بين ترقيم الصفحات ف الإسناد. مثلاً: العريس» محمد منهج الشيخ الألباني في التصحيح 
والتضعيف وتسيير الوصول إلى الصحيحةءط ,١‏ بيروت» دار الیوسفه ۲۰۰٤۲‏ ص ١۱۳ ۰۱۰۹۰۱۰0 ٩٩‏ 
FO I۸‏ ا .TTI<TAO‏ 
ا الفاصلة المنقوطة أو القاطعة (؛): 

توضع بين الجمل لتشعر القارىء بأن عليه الوقوف عندها وقفة أطول قليلاً من وقفة 
الفاصلة. ومن طرق إستعمالها: 
أ بعد جملة يستتبعها سبب أو تعليل أو توضيح أو تفضيل. مثلاً: 

سقراط أول الفلاسفة الإنسانيين ؛ لأنه أول من اهتم بدراسة الإنسان» وأكد على الأخلاق 
والسلوك الإنساني. 

أو: جاء في تاريخ الطبري: « بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة 
إلى ا مسلمين ؛ أما بعد ... 


ب - بين جملتين تكون أولاهما سبب الثانية. مثلاً: لقد إغتر العرب والمسلمون 
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بماضيهم وتهاونوا في بناء حاضرهم ؛ ولذا خسروا حضارتهم وقوتهم ومعاركهم مع 
الإستعمار وإسرائيل. 
ج - بين جمل طويلة يتألف من مجموعها كلام تام المعنى ( فقرة كاملة المعنى)» أو بين أجزاء 
الجملة الواحدة المركبة» التي تعبر كل منها عن معنى شبه تام. مثلاً: 

أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن» وإستشار في ذلك أصحاب رسول الله» فأشار عليه 
عامتهم بذلك ؛ فلبث شهراً يستخير الله في ذلك» شاكاً فيه ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له ؛ قال: « 
إني ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم» ثم تذكرت» فإذا ناس من أهل الكتاب من قبلكم قد 
كتبوا مع كتاب الله كتباً فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله ؛ وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء». 
د - بين مكانين مختلفيز لكتاب واحد منشور. مغلا 
: بدويء عبد الرحمن» مدخل جديد إلى الفلسفة»ء بيروت. دار القلم؛ ١۱۹۷ء‏ الكويت» وكالة 
المطبوعات؛ 191/4. 
: خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» مصرء البابي الحلبي؛ ١۱۹0ء‏ بيروت» دار الفكرء 
1۹۷۰ م6. 
- النقطتان العموديتان (:) 

تستعملان للتوضيح والتبيين؛ وتوضعان مثلاً: 
3 بعد لفظ القول أو القائل مباشرة. مثلاً: 

جيء إلى عمر بن الخطاب بإمرأة زانية يشتبه في حملهاء فاستفتى الإمام (علي)» فأفتى 
بوجوب الإبقاء عليها حتى تضع جنينهاء وقال له: إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في 


ب - لإلقاء الضوء على كتاب ما أو التأكيد عليه ولفت الإنتباه إليه. وكذلك» 
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التأكيد على عنوان ماء في معرض القول: مثلاً: يقول الفارابي في كتابه: آراء أهل المدينة 
الفاضلة : تحت عنوان : 
ج - قبل إيراد الأمثلة التي توضح فكرة ما أو رأياً ما. مثلاً: 

أدخل أبو حنيفة النعمان في أصول مذهبه. بعض القواعد ال منطقيةء مثل : الدلالة بأنواعها 
: ا لمطابقيةء والتضمنية» والإلتزامية. 
د - قبل إيراد الحجج أو البراهين على أمر أو شيء ما. مثلاً: 

أشهر البراهين أو الحجج على وجود اللهء أربع : -١‏ البرهان الوجودي. ۲- البرهان الكوني. 
۴- البرهان الغائي. 6- البرهان الأخلاقي. 
هم قبل البدء بتعريف شيء ما. مثلاً: 

هناك تعريفان للحقيقة: 

-١‏ الحقيقة المنطقيةء وتعرف بأنها: مطابقة الفكر مع الشيء. 

۲- الحقيقة الوجودية» وتعرف بأنها: مطابقة الشيء مع الفكر. 
ر بين الشيء وأنواعه وأقسامه ( تفصيل أنواع الشيء وأقسامه ). مثلاً: 

الفلسفة كلها مثابة شجرةء جذورها: الميتافيزيقياء وجذعها: الفيزياء. وغصونها المتفرعة 
عن هذا الجذع: هي كل العلوم الأخرى؛ وهي ترجع إلى ثلاثة رئيسة. هي: الطب» والميكانيكاء 
والأخلاق. وهذه هي أعلى درجات الحكمة» وتفترض معرفة كاملة بسائر العلوم. 
0 النقط الأفقية الثلاثة ( ... ) أو علامة الحذف. 
3 وهي توضع عند حذف جزء يسير أو كبير من النص المقتبس. مثلاً على ذلك: 

يعتبر الحديث عن حقوق المرأة .... من الطروحات التي ما يزال 
التطرق إليها ضرورة حتمية وواجبة في كل وقت» وكل حينء لدراسة حالة ال مرأة ...» 


من خلال المنظومات التي جاء بها الدين الإإسلامي .... للاطلاع على المنزلة التي 
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اختصها بهاء والتي نتجت رما عن الظلم والاستبداد اللذين لحقا بهاء عندما كانت 
ترفل في غياهب الجهل وما سبب لها ذلك من مهانة. 
ب - بعد الإنتهاء أو شبه الإنتهاء من الكلام» ورا يزل بعد إمكانية للإسترسال فيه. مثلاً: أخذ 
أفلاطون المعتقدات الأرفية التي كانت سائدة في عصره» وصاغها في آراء فلسفية... 
كما إستفاد من آراء المصريين القدامى ف النفس الإنسانية والأخلاق والسياسة... إلخ. 
وهكذاء فعل غانديء الذي تساوت عنده جميع الحقائق وال معتقدات من حيث اللرتبة, 
حتى أصبح يؤمن بتعاليم التوراة والإنجيل والقرآن والبوذية والزرداشتية... إلخ. 
5 - الشرطة (-) 
1ب وهي التي توضع بين الأرقام ا متسلسلة. مثلا على ذلك: 
ا مرجع نفسه. ص ۱۳١ 19 - ١1/15 = ١7‏ - ۱۳۷. 
ب - بين تاريخ الحياة والوفاة للأشخاصء وكذلك بين تاريخ نشأة الدول وزوالها. مثلاً: 
أبو حنيفة النعمان ( ١0١ - ١‏ ه ). الدولة الأموية (59 - ١7١‏ ه ). إلخ 
ج - عند التعداد في أول السطر. مثلاً على ذلك: 


- يرى الفارابي أن أفلاطون وأرسطو متفقان بينهما في الباطن وإن بدا أنهما مختلفان في 


الظاهر... وهو يدلل على رأيه هذا بأدلة ثلاثة: 


-١‏ إن الناس ظنوا أن هناك خلافاً بينهما بالنسبة إلى طبيعة الجوهر... 


١ص محمد العريس» حقوق المرأة في الإسلامء بحث مخطوط قيد الطبع.‎ ١ 
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۲- إن الناس ظنوا أن هناك خلافاً بينهما بالنسبة إلى المعرفة... 
-٣‏ إن الناس ظنوا أن هناك خلافاً بينهما بالنسبة إلى الإستعدادات 
الفطرية والمميول الطبيعية... 
أو: تقسم الفلسفة إلى ثلاثة مباحث رئيسية: 
2-١‏ علم المعرفة ( الإيستمولوجيا ) Epistémologie‏ 
؟'- علم الوجود ( الأنطولوحيا ) عذعه1م2)0© 
۳- علم القيم ( الأكزيولوجيا ) #نعهاه نج4 
د - ف إبتداء السطر, عند الحديث أو الحوار بين شخصين والاستغناء عن تكرار اسميهما. 
ه-- بين الكلمات التي تؤلف جملة مركبة لزيادة التوضيح أو الإيجاز. مثلاً على ذلك: محمد 
العريس: أستاذ بالجامعة اللبنانية - كلية - الفرع - قسم. 
و  -‏ بين طرفي الجملة أو ركنيهاء في حال طول الأول منها وتوالي جمل كثيرة فيه إما عن طريق 
العطف. أو الوصفء أو الإضافةء أو الإطنابء أو الإستطراد... إلخ. للتنبيه على أن للطرف الثاني من 
الجملة» صلة وثيقة ما قبله. ويتوضح ذلك عادة: 
١‏ بين المبتدأ والخبر. مثلاً: 
الأستاذ الذي يحمل شهادات عالية في إختصاصه. عالاً بأصول التربيةء متحلياً 
بالأخلاق الفاضلة. من تواضع» وطول أناة. وأمانة. وعدالةء زاهداً في المال والشهرةء عاملاً في سبيل 
مصلحة الطلاب» قادراً على إيصال ال معلومات اللازمة إلى أذهانهم - هو مثال الأستاذ المنشود. 


وا مطلوب. وا محبوبء من الطلابء والناس. 


0-1 بين الشرطة والجواب. مثلاً: 


1۷ 


من ينظر اليوم في أحوال العرب والمسلمينء الذين تركوا دينهم وإنحرفوا عن جادته 
ومبادئه» التي ساقتهم في الماضي إلى أعلى درجات المجد والسؤدد في العلم والحضارة والفلسفة 
والقوة. وما هم عليه في عصرنا الحاضر» من ضعف وجهل وتخلف وتقهقر وتكالب على امادة وتنابذ 
- يدرك معنى قول الشيخ محمد عبده في بلاد الإنكليز: « هناك رأيت الإسلام وط أرَ المسلمين؛ أما هنا 
(في بلاد العرب والإسلام ) فقد رأيت المسلمين وم أرَ الإسلام ». 
۷ - الشرطة امائلة (/). 

تستخدم في بيان التاريخ الميلادي بالنسبة إلى التاريخ الهجريء وبالعكس. مثلاً: 

- ولد إبن رشد سنة 0۲۰ ه/71١١‏ م» وتوفي سنة 050 ه-/ ١١58‏ م. 

- ولد أبو حنيفة النعمان سنة ۸٠‏ ه/ 199 م» وتوفي سنة ۱١١‏ ه //11ل/ا م. 

- قامت الدولة الأموية سنة 9؟ ه / 57١‏ م, وزالت سنة ١١١‏ ه / /0١‏ م. 

- قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية. سنة ١1١‏ ه / 70١‏ م» وإندثرت سنة 
6 ۱۲0۸/۵ م6. 
۸ - الشرطتان (- -) 
أ توضع بينهما الجمل المعترضة. والكلمات الشارحة أو المفسرة للنصء التي تصل ما قبل 
الجملة المعترضة ها بعدها. مثالاً على ذلك: 

بعد الإطلاع على رسالة الطالب فؤاد وقيامه. - كما أكد لي - > بإجراء التصحيحات 
والتصويبات اللازمةء والعمل مقتضى الملاحظات المعطاة له» إن من حيث الشكل أو المضمونء؛ لا 
أرى مانعاً من إعطائه إذناً بالطباعة... (معترضة ). 

أو: عد ابن سينا الفارابي أستاذاً له. حيث ذكر صراحة» أنه لم يحسن 


فهم أغراض المعلم الأول, - أي أرسطو -» في كتابه ما بعد الطبيعة, إلا بعد قراءة 


1۸ 


رسالة الفارابي في أغراض بعد الطبيعة (شرح). 
ب - العناوين الفرعية لكتاب ما أو بحث ماء لإلقاء الضوء عليها. مثلاً: 

مدخل إلى علم المنطق - المنطق التقليدي - 

فلسفة ديكارت ومنهجه - دراسة تحليلية ونقدية - 
9- الشولتان ال مزدوجتان « » أو علامتا التنصيص 

يوضع بينهما: 
ا" النص المقتبس حرفياً ما فيه من علامات الوقفء أو العبارات أو الألفاظ المقتبسة حرفياً 
وذلك لتمييز الكلام المقتبس من كلام الباحث. مثلاً: 

يرى ابن سينا أن صلة النفس بالبدن تكون عن طريق «الروح الحيواني» الذي هو كناية 
عن جسم بخاري لطيفء يخرج من القلب» وينتشر في البدن كله» ليمد الأعضاء بالحرارة الضرورية 
للحياة. ويرى ديكارت أن إتصال النفس بالبدن» يتم عن طريق «الأرواح الحيوانية»» التي هي كناية 
عن جزئيات صغيرة ودقيقة من الدم» تتحرك بسرعة داخل الأعصاب' ... 


ب - عناوين الأبحاث أو المقالات» لإبرازها وإلقاء الضوء عليهاء سواء كان ذلك في المتن أو السند. 


”لا جَرَمَ أن الإجتهاد بالرأي - أي في أبعاده المختلفة - وثيق الصلة بالتشريع الإسلامي» بل 
قد إنقلب على أيدي الصحابةء ومن بعدهم, ليصبح أصلاً من أصول التشريع» تستنبط عن طريقه 
الأحكام» بمداركها الشرعية... “." 


) ( القوسان أو الهلالان‎ 0-٠ 


يوضعان 


./1 ص‎ 199١ >) مهدي فضل الله: محاضرات في تاريخ الفلسفة العربية ( غير مطبوعة‎ ١ 
٠۹۹۰ محمد فتحي الدريني: «مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي» مجلة الاجتهاد. عدد ۸» بیروت»‎ - " 


م ص ۱۹۷ - .۲۳١‏ 


3۹ 


أ - 
ل - 


€ 


حول الأرقام» كالمثال التالي: 
الكندي ( ۱1۸0 - ۲۵٢۹‏ ه/ ۸۰۱ - ۸۷۰ م ). 
الفاراني ( ۲۵۷ - ۳۳۹ ه / ۸۷۰ - ۹0۰ م ). 


حول إشارة إستفهام ( ؟ ) أو إشارة ( كذا ) بعد كلمة أو معلومة مشكوك في صحتها أو في 


ولد ابن سينا سنة ۲۷١‏ ه ( ؟ ). وذلك لأن ابن سينا ولد سنة ( ۳۷۰ ه / ٩۸۰‏ م ). 


حول تفسير أو شرح كلمة صعبة أو قدهة نادرة الاستعمال» وردت في سياق النص. 
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مثلا: 


- الطُور ( الجبل ). القرؤ ( الطهر ). الطينة ( المادة أو الهيولى ). الأسطقس ( العنصر 


). القنية ( الملكء الملكة ). 


- يرى أفلاطون أن الأشياء الحسية متغيرة متبدلة وخاضعة للكون (التكوين ) والفسادء 


وأن الإدراك الحسي مجرد رأي ( ظن ). 


- 


حول عنوان فرعي بغاية التأكيد عليه. مثلاً: 

أبحاث في الفلسفة الإسلامية ( الكندي - الفارابي - ابن سينا ) 

أو: الفكر السياسي والديني الإسلامي ( من خلال القرآن والسنة والفكر المعاصر ) 
حول صفة ماء من شأنها أن تميز مؤلفاً من آخرء يحمل الإسم نفسه. مثلاً: 


نجيب محفوظ ( الطبيب )» الذي من مؤلفاته: أمراض النساء العمليةء الطب النسوي 


۲۰ 


: ] [ القوسان المركنانء أو المعقوفتان‎ 2-5١ 

يوضعان حول كل زيادة أو إضافة يدخلها الباحث في النص المقتبس من قبله. وكذلك 
حول كل تقويم فيه. مثلاً: 

جاء في كتاب الفارابي: ” تحصيل السعادة ” من تحقيق وتقديم جعفر آل ياسين الصادر 
عن دار الأندلس في بيروت : ” إن الأمم وأهل المدن منهم من هو خاصةء منهم من هو عامة. 
والعامة هم الذين يقتصرون؛ أو الذين سبيلهم أن يُقتصر بهم في معلوماتهم النظرية على ما يوجبه 
بادىء الرأي المشترك. لآ [ أما الخاصة فهم الذين لا يقتصرون في شيء من معلوماتهم النظرية على 


ما يوجبه بادىء الرأي المشترك ] ”. 


:) علامة الإستفهام ( ؟‎ 20-١ 

وهي توضع للإستفهام أو للإستفسار أو للسؤال عن شيء ماء سواء أكانت أداة الإستفهام 
ظاهرة أو مقدرة. 

ومن أدوات الإستفهام حرفا: الهمزةء وهل؛ والأسماء الآتية: مَنْء ماء ماذاء متى» أينء 
كيف. كم ل أي ... إلخ. 

مثلاً: إن الأمر الذي يدعو إلى التعجب حقاًّ هو فيما إذا كان طه حسين الذي دعا المثقفين 
العرب والمسلمين إلى تبني المنهج الديكارتي في جميع أبحاثهمء لم يغير هو نفسه رأيه في مباحثه 


امتأخرة ؟ 





: )!( علامة الإنفعال أو التأثر أو التعجب‎ 0-١١ 


وهي توضع بعد الجمل التي تعبر عن الحالات أو الإنفعالات النفسية» كالفرح» والحزنء 


* يقول ديكارت في كتابه: مقال عن المنهج Discours de la‏ 


:méthode‏ ”أنبأني أناس بترت لهم ساق أو ذراع» أنهم ما زالوايحسون أنهاً 


TY 


في جزء البدن المبتور ! وهي حالة حملتني على القولء بأنني لا أستطيع اليقين بأن 


عضواً معيناً في جسمي مصاب بشيء. حتى وإن أحسست فيه ألما !! ” (تعجب» دهشة 


.) 


* جاء إعرابي إلى الرسول عليه السلام قائلاً: ” هلكت يا رسول الله ! فقال له الرسول عليه 


السلام: ما صنعت ؟ فقال: واقعت أهلي في نهار رمضان عمداً. فقال له الرسول: كفّر... ” ( تأسف. 


حزنء إستغاثة ). 


* لقد شهدت القاومة اللبنانية للإحتلال الإسرائيلي» نماذج من المجاهدات يخجل البدر 
محياهن !! كن يتسللن في الليالي الحالكات إلى مواقع الإحتلالء ويفجرن أنفسهن فيها !! 
* هيهات منا الذلة !! يأى الله ذلك ورسوله والمؤمنون... إلخ ( ترفع ) 

* يرى السفسطائيون أن الإنسان هو مقياس كل شيء. ولذاء فإن ما يقوله أي إنسان عن 


العام مساو في قيمته ما يقوله أي إنسان آخرء بل وأي فرد! ( تعجب ). 


اللا 


* الويل للظامين الآنمين المعتدين ! .. ( وعيد ). 

* یا رب» سدد خطانا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا ! ( فرح ). 

* يا لسعادت» لقد نلت جائزة الجامعة التشجيعية لتفوقي في دراستي! (الفرح ). 
الحواشي (أو الأسانيد): 

على الطالب/الباحث أن يذكر الأمور الآتية في الحاشية أو السند. 

إسم امصدر أو المرجع أو المخطوط... إلخ. الذي اقتبس منه المعلومات أو الأفكار؛ وذلك 
لكي يتيح الفرصة للآخرين كي يتحروا عن صدق هذه المعلومات أو الأفكار بأنفسهم, إذا 
هم شكوا في ذلك؛ ولكي يتوسعوا في الإطلاع عليها إذا كان الأمر يهمهم. 


TY 





عنوان المحاضرة (عامة» خاصة) أو المحاضرات (محاضرات في مادة ما)» التي إستند إليهاء 
ومكان وزمان تلك المحاضرة أو المحاضرات» أضافة إلى ذكر أسم المحاضر. 

مكان وتاريخ المقابلة أو المراسلة التي تمت مع بعض الأشخاص فيما إذا استند إليها. 
توضيح بعض الأمور الواردة في المتن والتي لا يمكن إثباتها في سياق النص» لأن ذلك غير 
ضروري أو جوهري. كتفسير بعض الألفاظ القدهة» أو التعريف ببعض الأشخاص (علماء 
شعراء» ملوك» قادة). والأماكن (كحطينء واليرموك» وميسلون). والمعارك 

(كالقادسية» والطرف الأغر» وصفين) ... إلخ. 

ويستحسن إذا كان الأمر يتعلق بتوضيح ماء أن يشار إلى ذلك في متن النصء بعلامة (*) 
لتمييز التوضيح عن المرجع» الذي يشار إليه عادة بالترقيم العددي: )١(‏ (۲) (۳). وإذا 
تعدت الحاجة إلى التوضيح لأكثر من مرة في الصفحة الواحدة. كانت الإشارة إلى ذلك 
بتعدد الحاجة. فإذا كان التوضيح للمرة الثانية» وضع مقابله: نجمتان (**). وإذا كان 
التوضيح للمرة الثالثةء وضع مقابله: ثلاث نجمات (***) وهكذا... 

طرق الترقيم في المتن ( النص ) والسن ( الحاشية ): 

هناك ثلاثة أساليب يمكن للباحث إتباع إحداها في عملية الترقيم في المتن والسندء وهي: 
الترقيم المستقل لكل صفحة: 


ويكون بوضع الطالب/الباحث أرقاماً متسلسلة متشابهة: )١(‏ (5) (*) 
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(8) (0)... إلخ. في كل من ال متن والسند. وذلك لكل صفحة من صفحات 
الرسالة أو البحث. بحيث يتساوى عدد الأرقام المطلوب توثيقها في اللمتن. مع 
عدد الأرقام الموثقة فعلاً في السند والحاشية. 


ويفصل عادة بين المتن والسندء بخط أفقي» وبفسحة من الفراغء لتمييز أحدهما من الآخر. 
مع الإشارة إلى أنه يجب أن يوضع الترقيم في المتن» بين قوسين صغيرين ( ) في مكان أعلى قليلاً 
من كلمات النص أو السطر؛ كما يجب أن يوضع كل سند أو مرجع» بين قوسين () وعلى سطر 
مستقل في الحاشية. وأن تكون الأسانيد مرتبة بعضها تحت بعض بصورة تامة. 
ويفضل إستعمال هذا الأسلوب» الذي تستقل فيه كل صفحة من صفحات البحث أو 
الرسالة» بأرقامها ومراجعها؛ لأن القارىء يتعرف فيه مباشرة وبسهولة إلى مراجع المعلومة 
أو الفكرة المساقة في المتن. 
مثال على ذلك 
* يقول ديكارت: «العقل أعدل الأشياء توزعاً بين الناس؛ لأن كل فرد يعتقد أنه قد أوتٍ منه الكفاية؛ 
ولأن الذين يصعب إرضاؤهم بأي شيء آخر ليس من عادتهم أن يرغبوا في أكثر مما اصابوا منه... 
وهكذاء فإن إختلاف آرائنا لا ينشأ عن کون بعضنا أعقل من بعضء بل ينشأ عن كوننا نوجه 
أفكارنا في طرق مختلفة ولا نطالع الأشياء ذاتها. إذ لا يكفي أن يكون الفكر جيداًٌ وإنما المهم أن 
رينيه ديكارت: مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم, ترجمة جميل 


صليباء ط "ا بيروت» اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» 2191٠١‏ القسم الأول» ص١٠.‏ 


T€ 
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الترقيم الفصلي: 

ويكون بوضع أرقاماً متسلسلة لكل فصل من فصول البحث أو الرسالة على حدة. بحيث 
يبدأ الترقيم في المتن من بداية الفصل إلى نهايته. ويوضع في سند أو حاشية كل صفحة 
ا مراجع العائدة لهاء أو توضع الحواشي كلها بالتسلسلء بعد نهاية الفصلء في صفحة أو 


طرق تدوين ال مراجع في الحواثي: 

إذا كان ثمة أكثر من مؤلف مرجع ماء فينبغي ذكرهم جميعاً إذا كان عددهم لا يتجاوز 
الثلاثة. فإذا تجاوز عددهم الثلاثة. ذكر اسم من اشتهرت صلته بالمرجع أكثر من غيره 
وأضيف إلى اسمه: وآخرون ... ثم يذكر اسم المرجعء تليه قاصلةء ثم مكان النشرء تليه 
فاصلة, ثم دار النشرء تليها فاصلةء ثم تاريخ النشرء تليه فاصلةء ثم رقم الصفحة, تليها 


وإذا كان للكتاب عدة مجلدات أو أجزاء فيذكر رقم المجلد أو الجزء بعد اسم الكتاب 
مباشرةء أو مع الصفحة. مثل 10/0. وإذا كان للكتاب عدة طبعات» فيذكر رقم الطبعة 
بعد ذكر اسم الكتاب» ورقم المجلد أو الجزء. 

مثالاً على ذلك: 

- جلال الدين السيوطي و: جلال الدين المحلى: تفسير الجلالين» تحقيق الشيخ محمد 
الصادق القمحاوي» مصرء مطبعة الأنوار المحمدية: (لا ت). 


- فيليب حتي وإدوارد جرجي وجبرائيل جبور ( 1176 ): تاريخ العرب. ط ۵ بیروت» دار 


غندور. 


كما هكن تدوين المرجع بالطريقة الآتية: 


- السيوطي (جلال الدين) والمحلى (جلال الدين) تفسير الجلالينء 


۲ 


تحقيق الشيخ محمد الصادق القمحاوي, (مصرء مطبعة الأنوار ا محمدية). 


- حتي ( فيليب )» وجرجي ( إدوارد )» وجبور ( جبرائیل )» تاريخ العرب» ( ط 0, بيروت» 
دار غندورء ١91/6‏ )> ص 

أو بالمنهج الآن: 
- إبن جرير الطبري ( 1977م.): تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
( دار المعارف بمصر )> ص... 

أو: أحمد أمين ( 1979م. ): فجر الإسلام ( ط .٠١‏ بيروت» دار الكتاب العربي )/ ص... 

ب - ٠‏ إذا كان المرجع مجهول ال مؤلف أو مجهول الناشرءأو مجهول ال مؤلف والناشر معاًء كتب: 
- ( مجهول ا مؤلف ) أو: م. م. أو: لا. م. 
- ( مجهول الناشر ) أو: م. ن. أو: لا. ن. أو: د. ن. 
- ( مجهول المؤلف والناشر ). م م. ن. أو: لا. م. ن. أو: د. م. ن. 

مثالاً على ذلك: 
- بداية الهداية ونهاية الدراية )١970(‏ : مجهول المؤلف والناشر» ص... 
- البستان» مخطوطء ( مجهول المؤلف )» مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت» رقم ۷١‏ 
ض... 
- الباجوريء إبراهيم» حاشية الباجوري على متن السلم» ( لا. ن؛ لا. ت). ( لا ناشر ولا تاريخ 
(. 

ج - إذاذكر اسم المؤلف في المتن» فلا داعي لإعادة ذكر إسمه في السند أو الحاشية؛ وإنما يكتفى 
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إذا ذكر اسم المؤلف والكتاب في المتن» فلا داعي لإعادة ذكرهما في الحاشية» وإنما يكتفى 
بذكر رقم الطبعة, ومكان ودار وتاريخ النشرء ثم رقم الصفحة. 

إذا كان المرجع مترجم» يكتب اسم المؤلف الحقيقي ( وتاريخ النشر بين قوسين ) ثم اسم 
الكتاب» ثم اسم المترجم, ثم مكان ودار النشرء ثم الصفحة. 

إذا كان ا مرجع المقتبس منه أو المعتمد عليه يقتبس هو نفسه من مرجع آخر يتعذر 
الحصول أو الإطلاع عليه. فيجب الإشارة إلى ذلك. 

إذا كان المرجع مجلة عامة أو متخصصة أو صحيفة... إلخ» فيجب ذكر اسم صاحب القالة 
أو البحثء وكذلكء عنوان اممقالة أو البحثء واسم المجلة أو الصحيفةء ورقم عددهاء 
ومكان وتاريخ نشرهاء على أن يوضع عنوان البحث بين شولتين صغيرتين؛ وأن يكتب اسم 


ا مجلة أو الدورية أو الصحيفة بحرف أسود نافرء أو يوضع تحته خط. 


مثال على ذلك: 


- محمد العريس» «الثقافة الشعبية والتراث: بين الثابت وامتحول»»: مجلة الحداثة عدد 


شهر تشرين الأولء ع١٠7.‏ 


- مهدي فضل الله» «علائقية الشعر بالمنطق والفلسة» مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 


.۱۹۹۰ بيروتء أيلول - تشرين الأولء‎ ۸۱ - ٠ 
إذا كان ال مرجع مخطوطاً فيجب الإشارة إلى ذلك مع ذكر اسمه. ومكان وجوده ورقمه‎ 


نجم الاين القزويني» الشمسية ف القواعد المنطقية, ( مخطوطء ۲۲ 


YY 





صء دار المكتبة الوطنية في باريسء رقم ١١١‏ ). 
ط - إذا كان ال مرجع محاضرات مطبوعة للطلاب» وجب ذكر اسم صاحبهاء وعنوانهاء ومكان 
وتاريخ إلقائها. 
مثلاً. محمد العريس» تقويم خاص» كلية التربية (الفرع الأول)» الجامعة اللبنانيةء .7٠١0‏ 
ق - إذا كان المرجع محاضرة عامةء أو رسالةء أو مقابلةء كر ذلكء مع التاريخ والمكانء وعبارة 
أذن بالإشارة إليهاء بين قوسين 
مثلً: 2 - محمد العريسء ذكرى إنطلاق حركة المقاومة اللبنانية ( محاضرة عامة )> بيروت 20591 
أذق بالإقارة إليها. 
- زاهية قدوره. ( مقابلة شخصية )» ٠۲٠١۲‏ أذن بالإشارة إليها. 
وأخيراً لا بد من الإتيان على جملة ملاحظات» قد تكون وردت سابقاً أو تم إغفال بعضها 
لتذكير الطالب/الباحث العمل موجبهاء قبل الشروع بتقديم البحث الذي أعده إلى الأستاذ ا مشرف. 
١‏ - التنبه إلى تقديم الملاحق في نهاية البحث بصورة جيدةء هذا إذا لم تكن قد أدرجت في متن 
البحث. والملاحق في العادة تكون مكونة من: 
الوثائق ( رسمية أو خاصة ). المستندات ( للدلالة على حقائق معينة وردت ضمن سياق 
البحث )» الإستمارة ( من أساسيات البحث العلمي» وخاصة التربوي ) الخرائط ( بشرية أو جغرافية 
) وأخيراً البيانات ( الدالة على عمليات إحصائية ). 
۲ - قائمة المصادر وا مراجع» يسميها البعض ثبت بالبحث أو مكتبة البحث. وكل بحث مهما كان نوعه. 
جاء خالياً منها يعتبر بحثاً مشوهاً وناقصاًء يشوبه عيب كبير. لأن قائمة المصادر والمراجع دليل على 


قيمة البحث الجيد وصدقيته. خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من المهتمين» يطلعون على أسماء المصادر 


Y۸ 


وا مراجع التي يحتويها البحث قبل أي شيء آخر. 

"ا - تضم قائمة المصادر والمراجع» الفهارس التي يحتويها البحث أو الكتاب» ومنها على سبيل 
المثال: المصادر الدينية الأساسية ( القرآن الكريم» الإنجيلء والتوراة ) المصادر باللغة العربيةء وكذلك 
المراجع» وغيرها من مصادر المعلومات التي لها صلة وثيقة با موضوع المؤلف فيه كا مخطوطات 
ودوائر المعارف» وكذلك ثبت بأسماء الأماكن والأعلام وا لمصطلحات الموجودة والبيانات الإحصائية 


والخرائط» وغيرها.. 


٤‏ - يجب كتابة جميع المصادر وال مراجع والفهارس الأخرى على منهجية معينةء متبعة عند معظم 
المؤلفين والكثير من البحاثة. وذلك بالطريقة الألفبائية كمثل أن يكتب الاسم الأول للمؤلف أو 
الباحثء ثم اسم الشهرة أو العكسء أي اسم الشهرة أولاً ثم الاسم الأولء من دون التقيد أو الاعتداد 
ب «ال» التعريف. 

ه - بالنسبة إلى تدوين الوثائق» إذا كانت الوثيقة منشورة أو غير منشورة. فيذكر: عنوانهاء اسم 
الدولة أو المؤسسة أو الجهة الصادرة عنها الوثيقةء رقمهاء تاريخها ومكان وجودها. كما تجدر 
الملاحظة ذكر ما إذا كانت الوثيقة محققة. حيث يجب ذكر اسم وشهرة المحقق» وإذا كان أجنبياً 
يكتب اسمه باللغة العربية أولاً ثم باللغة الأجنبية. 

٦‏ - على الطالب/الباحث التأكد من أن عمله على قدر كبير من الجدة والرصانة والموضوعية, 
خال من الأخطاء الاملائية واللغوية والعلمية» بقدر الإمكان. كما عليه القيام مراجعة بحثه. 
مراجعة أخيرة قبل تسليمه إلى الأستاذ المشرف. 

۷ - تركيب الجمل يجب أن يكون جيداً وسليماً وليس فيها من ثغرات. 


۸ - يفضل أن تكون الهوامش وأرقامها متطابقة في متن الصفحة الواردة فيها وف هامشها. 


۹ 


٩‏ - يجب أن تكون المعلومات المقتبسة صادقة وصحيحة» وأن يتم التأكد من رقم صفحة المصدر 
أو ا مرجع الوارد فيهء والانتباه إلى معلومات النشر العائدة للمصدر والمرجع الذي تم الاقتباس منه. 
٠‏ الابتعاد عن الحشوء وعن الجمل والكلمات غير اللازمة. 
-١‏ ضرورة التمييز بين فقرة وأخرىء والبدء بكتابة الفقرة بداخل السطر. 
-١١‏ يجب كتابة الكلمات بكل تأني وموضوعية: والإنتباه إلى عدم تجزأة الكلمة بين سطر وآخر. 
-١‏ إعطاء العناية والاهتمام لكل عناوين البحثء الكبيرة والصغيرة على حد سواء. 
-٤‏ الاحتفاظ بنسخة من البحثء متطابقة للنسخة المقدمة إلى الأستاذ المشرف. 
-٥‏ ضرورة اللجوء إلى الاستعانة با مصادر والمراجع الحديثة» من غير أن يعني ذلك أن القديمة, 
ليست بأقل أهمية منها. كما يفضل أن تكون متنوعة» وشاملة لمختلف جوانب الموضوع. 

قال فلادمير كورغانوف ( 27014دع12اهك1 irصV1adim‏ ): ” نأمل أن نكون قد أوضحنا أن 
البحث العلمي» هو حقيقة معقدةء أصيلة ”. 

ونضيف على ذلك» أن البحث العلمي التربوي هو حاصل نتاج العلماء التربويينء الذين تطرح 
أبحاثهم مشاكل مهمةء كانت مخفية وغير واضحة حتى الآن. 

ماذا؟ لأن العلم واحدء وأن ليس هناك علم أكاديمي وتقنية واحدة. بل هناك العلم 
وتطبيقاته فقط. والأمم التي لا تدفع شعوبها في طلب العلم والتبحر فيه» هي أمم تحكم على 
نفسها بالتخلف الثقافي والحضاريء لماذا ؟ لأن البحث العلمي والتربوي بشكل خاصء بات المخطط 


الأول في تقدم الحضارة الإنسانية ومسيرتها العلمية والثقافية. 


١‏ فلادهير كورغانوف: البحث العلمي» بالتعاون مع جان كلود كورغانوف» ترجمة: يوسف أبي فاضل وميشال أي 


فاضلء ص .١159‏ 


0 


الخامة 


ليس من خاتمة في العلم» كما ليس من نهاية لكل متبحر في العلوم ومستزيد منهاء إنما 
تقتضي الإشارة في نهاية هذا الكتاب إلى أن كل العناوين والأفكار التي وردت فيه» جاءت معالجة 
لمقرر جامعيء يعتبر الفضل والأكثر حضوراً على غيره من المقررات الجامعيةء إن كان لجهة تحضير 
التقارير ومشاريع الأفكار والنقاطء التي يطلب من طلاب المرحلة الجامعية الأولى القيام بوضعهاء 


او لطلاب الدراسات العليا الذين يقومون بإعداد رسائل الماستير واطاريح الدكتوراه. 


فكانت الغاية من الكتاب تمكين الطلاب والباحثين» إكتساب ا معلومات الوفيرة التي 
وردت فيه» والسير على خطى ال محاضرين الذين استقصوا منهم معلومات جمة في البحث والدراسة 
والإقتضاء بهم. خاصة أن الكاتب المنفتح هو الذي يعترف بفضل من اكتسب منهم» فيكون في عمله 
قدوة من يقوم بتعليمهم وتدريسهم» مما يحثه على تقديم المزيد من البحوث العلمية والتربويةء 
وتوجيه طلبته إلى الأعمال البحثية المتقنة. مستلهمين الأفكار التي قدمها لهم نتيجة خبرته وباعه 
الطويل في مجالات البحوث العلمية التربوية. 

هذا الكتاب ليس كاملاً ! إنما تركز الجهد فيه على أن يكون حافلاً بكل ما يهم الطالب 
- الباحث عند وضع أي بحث يطلب منه. ويمكن القول أن المعلومات التي جاءت فيه وافية 
ومستفيضة بكل ما يحتاجه الطالب - الباحث من توجيهات وخطط للسير على هديهاء عندما يهم 
بوضع أي عمل يطلب منه في مجال دراساته. 


فجاءت هذه الأفكار حصيلة مجموعة كبيرة من المعلومات للمساعدة 


على توسيع أفق الطالب - الباحث في بداية عمله الأكادميء ممهداً له الطريق» 


۲١ 


ومستعيناً بدوافع الباحثين وال مؤلفين في وضع العديد من الكتب والمطالعات حول 
ماهية البحث العلمي التربويء وكيفية التعاطي معه بصورة أولية ومبدئية قبل 


الشروع في معالجة وكتابة أي بحث. 


ومن الأهمية بمكان القول كذلك إلى أنه يجب التعاطي مع الفقرات الواردة في هذا الكتاب 
بكل تؤدة وعناية وإمعان نظرء وبذل محاولات كثيرة ومتعددة للتعاطي مع المصادر والمراجع 
المتعلقة به» مع الاهتمام بالعمل الذي وضع لإفادة الطالب - الباحث والاحاطة بكل التعميمات» 
التي قدمت بطريقة سهلة وميسرة للإستفادة منها عند وضع أي بحث خاصة عند المبتدثين» لأن كل 
شخص يستطيع أن يقرأ؛ إنما ليس بإمكان أي شخص وضع بحث ما إذا مم يرجع إلى المصادر والمراجع» 
التي تشكل العصب الأساسي له» وهي التي تشد المثلث المطلوب عند وضع أي بحث, والمتمثل 


بالطالب والأستاذ والمكتبة. وكل بحث يفتقد ركن من هذا الثالوث» يعدم مقومات وجوده وجودته. 


ا 


نموذج عن الملاحق 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ٠۹٤۸/۱۲/۱۰‏ 


المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق» وقد ؤهبوا عقلاً وضميراً 
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 

المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان. دون أي 
تمييزء كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي 
آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخرء دون أي تفريق بين الرجال 
والتساء: 

المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 

المادة الرابعة: لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخصء ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة 
أوضاعها. 

امادة الخامسة:لا يُعرْض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو 
الحاطة للكرامة. 


من الشرعة العالمية لحقوق الإنسان 


YY 


نموذج عن الجداول 


جدول مأخوذ من كلية الطب في الجامعة اليسوعية؟", يظهر أعداد الطلاب العربء الذين كانوا 


يدرسون فيها بين الأعوام ۱۹۲۰ و 1577 وهو كما يلي: 


العام لبنانيون سوريون مصريون جنسيات ا لمجموع 
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جدول مأخوذ من كلية الطب في الجامعة الأميركية * *" في بيروت» يظهر أعداد الطلاب العرب» الذين 


كانوا يدرسون فيها بین الأعوام ۱۹۲۰ و ١۱۹۲ء‏ وهو كما يلي: 


.19:-1919 من محفوظات كلية الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت» بين الأعوام‎ * ١ 


**؟ من محفوظات كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت» بين الأعوام .1901/-141١‏ 


E 




















جدول إحصائي يبين عدد الخريجين من السوريين والمصريين والفرنسيين من كلية الحقوق* * *' في 


الجامعة اليسوعية بين الأعوام 1910-1919: 





١ ***‏ من محفوظات كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بیروت» بين الأعوام 1919-:195. 


ro 














نموذج عن كيفية وضع استمارة أو استبيان 


الجامعة الكلية الفرع 
الجنس ذكر أنثى 
التخصص: 

يضم هذا النموذج عن كيفية وضع استمارة أو استبيان» عدد من الأسئلة إرشاد الطالب/ 
الباحث عن كيفية صياغة الأسئلة ا موجهة إلى الذين يتم اختيارهم إجراء استفتاء ما عليهم» حيث 
لا بد أن يكون هناك اختلاف واضح في وجهات النظر بين فرد وآخرء في كثير من الموضوعات. 

وقد تم وضع إجابات محددة على تلك الأسئلةء أوافق - غير متأكد - لا أوافق كل ما على 
الشخص الذي يتم اختياره الإجابة الصريحة والواضحة 


أن يكون مدرساً 
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قائمة بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالبحث العلمي*' 
بیان Acount‏ 
معطيات وقائع. معلومات Data‏ 
إنجاز» تحصيل Achievenent‏ 
جمع البيانات Data Collection‏ 
اختبار تحصيلي Achievenent ‘est‏ 


Date of Publishing تاريخ النشر‎ 


ع 


Activities أنشطة‎ 
Deduction استنتاج‎ 
Analysis التحليل‎ 
Deduction الاستدلال‎ 
Application تطبيق‎ 
Deductive استنتاجی‎ 


البحث التطبيقى» Applied research‏ 
منهج البحث الوصفي Descriptive method‏ 
مدخل البحث Approach‏ 


Descriptive Studies دراسات وصفية‎ 


التقويم Assessement‏ 
تصميم Design‏ 
سلوك Behavior‏ 
نمو. تطور Development‏ 


.002-69١ رجاء وحيد دويدري: البحث العلميء أساسياته النظرية وممارساته العملية. ص‎ ١* 


TY 


علوم الإحياء البيولوجيا ‏ 2101057 
التشخيص Diagnosis‏ 
رقم التصنيف بالمكتبة  Call Number‏ 
انتشار DiFFusion‏ 
لوحة بيانية Cartogram‏ 


الأيكولوجياء علاقة الإنسان بلبيئة #رع10مء18 


Case study دراسة الحالة‎ 
Education تربية‎ 
Comparative Method امنهج المقارن‎ 


العمر التعليمى Educational Age‏ 
الدراسة ال مقارنة Comparative study‏ 


Educational research  يوبرتلا البحث‎ 


Concentration التركيز‎ 
Elemantary outcomes نتائج‎ 
Concept مفهوم‎ 


اموسوعات العامة Encyclopedia‏ 


مفاهيم Concepts‏ 
بيئة Environment‏ 
تناسة Co-ordination‏ 
العادلات Equations‏ 
خلقء إبداع Creation‏ 
مقالة Essay‏ 


لا 


حضارة 


معايير التقويم 


تطور 
تجربة» اختبار 


Criterion 
Evaluation 
Culture 
Evaluation Criteria 
Curve 
Evolution 
Experience 
Lag Cultural 
Experimental 


Legislation 


Experimental Method يıيرجتلا منهج البحث‎ 


الاختبار المتعدد 


مخطوطات 


Multiple Choice 
Fact 


Manuscripts 


التنقيب عن الحقائق Fact finding‏ 


توسط وساطة 
عمل ميداني 
E‏ 
الخطة العامة 
حافز 

الاختبار المتعدد 


Mediation 
Field work 
Methodology 
General plan 

Motive 
Generalization 


Multiple Choice 


۲۹ 


درجة أو علامة 


الشبكة البيانية 


ديناميكية الجماعة 


ا منحى ال معتدل 
توجيه 

التوزيع ا معتدل 
متطابق» عيني 


العلم العادي 


اختبار فردي 


Grade 


Network diagram 


Group dynamics 
Normal Curve 


Guidance 


Normal distrution 


Identical 


Normal Science 


Individual Test 


دراسات معيارية(وصفية)5610165 Normative‏ 


استقراء 
موضوع 

استقرائي 

أهداف 

ابتكار تجديد 
نموذج 

غير شخصي 
الإدراك الحسي 
باختصار 

المقابلة الشخصية 
المنهج التكاملي 
خيال 


Induction 
Object 
Induvtive 

Objectives 

Innovation 
Patern 
Inpersonal 
Perception 

Inshort 
Personal Interview 
Integrative method 


Phantasy 


Yt» 


و ا 
ظاهرة 

اختبار الذكاء 
مكان الدشر 
موضع 

استمارة مقابلة 
القيمة الذاتية 
بحث إجرائي 
وحدة قياس» فقرة 


احتمال 


Intellectual 
Phenomena 
Intelligence ‘Test 
Place of Publishing 
Interview 
Position 
Interviewing schedule 
Practical 
Intrinsic Value 
Practical Research 
Item 
Probability 
Justification 
Projection 
Knowledge 


Publisher 
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قائمة المصادر وا مراجع 


ال مصادر وا مراجع العربية 
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ابن منظور: لسان العرب» دار صادر ودار بيروت» مج ٠١‏ الطبعة الأول ١٠5١ه‏ - 


ام مادة [ وثق ]. 

إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء أشرف على طبعه: عبد السلام هارونء ج ".لا 
ط. » دار إحياء التراث العربيء بيروتء لا تا. مادة [ وثيقة ]. 

أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومناهجه. ط 71 وكالة المطبوعات, الکویت» ۱۹۸۲ م. 
أسد رستم: مصطلح التاريخ» ط٠‏ المكتبة العصرية صيدا - لبنان» د. تا. 

ثريا ملحس: منهج البحوث العلميةء ط ٤ء‏ الشركة العالمية للکتاب» بيروت 1185. 

جبور عبد النور: المعجم الأدبيء ط ١ء‏ دار العلم للملايين» بيروت 191/5. 

جودت الركابي: منهج البحث الأدبي في إعداد الرسائل الجامعيةء لا طء دار ممتازء دمشق 
۲۳ ۱۹۹۲/۵ م6. 


حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مج ١ء‏ دار الفكر» بيروت» 
e7‏ 


تكتب بحثاً أو رسالة أو أطروحة ” لاطء دار بيروت المحروسة» بيروت ١617‏ هھ/۱۹۹۲ م. 


EN 
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۳ 


۳ 


ع 


0 


1 


۷ 
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.۹ 


رجاء وحيد دويدري: البحث العلمي» أساسياته النظرية وممارساته العملية» ط"؛ دار 
الفكر ال معاصرء بيروت ودار الفکر» دمشق» ١5177‏ ه/ ٠٠١‏ م. 

ريمون طحان ودنيز بيطار طحان: أسس البحوث الجامعية اللغوية والأدبية ط1ء دار 
الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة» بيروت .۱۹۸٥0‏ 

ذوقان عبيدات» عبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق: البحث العلمي» مفهومه» أدواته, 
أسالتية لا ط. دار مجدلاوي» عمان - الأردن: لا ت. 

الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد الكيلاني» لا ط. دار 
المعرفة, بيروتء لا تا. قالوا: رجل ثقةٌ وقومٌ ثقة. 

رينيه ديكارت: مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم, 
ترجمة جميل صليباء القسم الأول» ط ”. بيروت» اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع» .191/١‏ 

الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت. ط. جديدة. 190 م. 

صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تحقيق حياة العيد بوعلوان» ط1ء دار الطليعةء بيروت 
0م 

عبد الله زيد الكيلاني ونضال كمال الشريفيين: مدخل إلى البحث العلمي في العلوم التربوية 
والاجتماعية» ط ١ء‏ دار المسيرةء عمان, الأردن, ۲۰۰۵ م - 1١5170‏ هل 

عبد الله مشعل عبيدات» شادي محمود قواسمة» جواد علي هناندة, أشوق إبراهيم 
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عمان» الأردن ۲۰۰۲ ۱٤١۳/۲‏ هل 


YEY 


.۳١ 


TY 


1 


£ 


.o 


1 


۳۷ 


.۸ 


ا 
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11 
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51/0 . 

عبد الرحمن بدوي:مناهج البحث العلميء لا طء دار النهضة العربية» القاهرة .٠١١۳‏ 
عبد الكريم أمين: التصنيف والفهرسة في علم المكتبات» لاط » مطبعة المعارف» بغدادء 
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عبد الواحد ذنون طه: أصول البحث التاريخي» ط١‏ دار المدار الإسلامي» بيروت .7٠١6‏ 
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والإنسانيةء لا ط الجامعة الأردنية» عمان» .٠۹۷۷‏ 

فلاد هير كورغانوف: البحث العلميء بالتعاون مع جان كلود كورغانوف» ترجمة: يوسف 
أبي فاضل وميشال أبي فاضل» ط١‏ منشورات عويدات» سلسلة ” زدني علماً ”. بيروت - 
باریس ۱۹۸۳. 

المجلة العربية للمعلوماتء المجلد ١١ء‏ العدد١.‏ المنظمة العربية للتربية والثقافةء تونس. 
محمد خليل عباس» محمد بكر نوفل» محمد مصطفى العبسي وفريال محمد أبو عواد: 
مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفسء ط١.‏ دار المسيرةء عمان» الأردن ۷١٠۲م‏ 
- /الاعاه 

محمد طلعت عيسى: البحث الاجتماعي ومبادئه ومناهجه. ط » مكتبة القاهرة الحديثة, 
القاهرة ۱۹۷١‏ . 

محمد فتحي الدريني: « مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي «. مجلة الاجتهادء 
عدد ۸» بيروت. 115١‏ م. 

محمد ماهر حمدة: علم المكتبات وال معلوماتءط بيروت»مؤسسة 
الرسالة. 1٠١‏ 1ه/1195ام. 

محمد يوسف نجم: فن المقالة. طع. دار الثقافة. بيروت. لا تا. 

مختارات الأحاديث النبوية والحكم المحمدية: لا طء المكتبة التجارية الكبرى» مصر .١190١‏ 
مصطفى نظيف: ” العلم وتنظيمه في البلاد العربية ” البحث العلمي في العام العريء 
منشورات الجامعة الأميركية في بيروت» بيروت 1105. 

منذر الضامن: أساسيات البحث العلمي» طاء دار المسيرة. عمان» الأردن ۷١٠۲م‏ - 
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مهدي فضل الله: محاضرات في تاريخ الفلسفة العربية (غير مطبوعة). .151١‏ 
هلال م. ناتوت: ال مكتبات والمحفوظات. ط۱ دار خضرء بیروت» 11915. 

يعرب فهمي سعيد: طرق البحث» لا طء دار الحرية للطباعة» بغداد 191/7. 

يوسف عبد الأمير طباجة: منهجية البحثء. تقنيات ومناهج. جدولة وتحليل البيانات 
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طرق الترتيب في نظم التصنيف ل ا 


الكتب والمكتبات: أنواع الكتب ا 


الإعارة من المكتبة 00000 


الإعارة الخارجية ل 


>51 


تاريخ المكتبات الرقمية 23 ك5 
ال مكتبات الرقمية التجارية 0000 


المكتبات الرقمية العربية 11111118( 


الفهرسة في المكتبات الرقمية 20000 
ا مستخلصات والكشافات E‏ 
استرجاع ال معلومات O‏ 
دراسات التاريخ والإنسانيات في المكتبات الرقمية 1 
ال مكتبات الرقمية والمتاحف 00100 11*10 
المستفيدون من المكتبات الرقمية ا 
امناء المكتبات الرقمية غ151 
مباني المكتبات الرقمية اك 
المكتبات الرقمية والنشر الإلكتروني في الوقت الحاضر 


آفاق البحث والتطور يذ 


استعمال الجزازات في تدوين المعلومات a‏ 
تدوين المعلومات على الجزازات RS‏ 


Y0. 


تعريف الفهرسة ا ال ANNE‏ 
فهارس المكتبة بب-- 0 
الفهرسة عبر التاريخ اا[ 100101 
الفهرسة في الإسلام ا ا ا ا ا ا ا NO E‏ 
أنواع الفهارس 00000 ااا 000 
.١‏ فهرس المؤلف أو المؤلفين 00 1 1[1[ذ[1[ذ[ذ[1ز[ز1 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ 1 0100001 
۲. فهرس الأسماء 000101010110000 0 ا ا ا 00 
۳. فهرس العناوين ا ا NN‏ 
.٤‏ فهرس الممؤّلف والعنوان N‏ 
.٥‏ فهرس ال موضوعات ANE DO O‏ 
الفهرسة الوصفية O yy‏ 5 
الفهرسة املوضوعية TT‏ 
التقنيات الحديثة ال مستخدمة في المكتبة N‏ 
-١‏ اميكروفيلم Microfilm‏ اط نع لاوطلا ل ل لان ال لا ا 0 91 
-Y‏ الفيديوفيش ease Videofiche‏ 
- اطيكروفيش essere an Microfiche‏ 
-٤‏ رقائق فيلمية مؤطرة NE E TR Lame - Cadré‏ 
-٥‏ الكومبيوتر أو الحاسوب Computer‏ 101000 
انكلم هيك الكماك ل e O‏ 
نظام تصنيف ديوي العشري 0000 
مقدمة ا ا N‏ 


56١ 


المفاهيم الأساسية 00070100 


نظام التصنيف العشري العامي 95 


تحديد البحث العلمي التربوي ا 00 
معلومات أساسية في البحث العلمي التربوي 10000 
التطور التاريخي لعملية البحث العلمي التربوي 121700 
تاريخ البحث في العصور القدهة 21313111989 
تاريخ البحث في العصور الوسيطة ا 
تاريخ البحث في العصر الحديث 212111111110089 


تعريف البحث العلمي التربوي 1000 


نقاط البحث الأساسية و 23230 


نقاط البحث ال موضوعية ا 520 


۲ 


العلاقة بين الباحث والأستاذ ا مشرف 1 | | |[ |[ 1 0001 
شروط الباحث العلمية والتربوية از ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ E‏ 
أنواع البحث ا 0000000 12110000 
البحث معنى التنقيب عن الحقائق VER AA‏ 
البحث بمعنى التفسير النقدي E‏ 
البحث التربوي الكامل 0 ا E‏ 
البحث وخيال الباحث المبتدىء ON‏ 
بعض التصانيف الأخرى لأنواع البحث VO‏ 
الدراسات الاستطلاعية (الكشفية أو الصياغية) 0 O‏ 
الدراسات الوصفية والتشخيصية 1318 [ ايا 0ب * O‏ 
الدراسات (البحوث) التاريخية 1-7 22+21 
الدراسات التجريبية O‏ 
البحوث الأكادمية ا OE‏ 
البحوث الصفية اانه وا بان وو ممه موقل ا لقا ل NOOSE‏ 
أبحاث الدراسات العليا 120918 
مناهج البحث العلمي OV‏ 
أولاً: المنهج التأريخي مسو اسهد اا ماطر كار اس ل مام 1 

000 [1 مصادر أولية 0 [ذ[ذ[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[‎ -١ 

A OT N O مصادر ثانوية‎ -۲ 

تقويم المصادر Tae Toa‏ 0 
-١‏ التقويم الخارجي غ22 


e 


؟- التقويم الداخلي 111[ 1[ز1[1[1[1[1[1[ |[ ز[ز[ [ 000 


ثانياً: ا منهج التجريبي 0000 O‏ 
.١‏ الملاحظة 00 11[ 10000 

۲. وضع الفروض ا ا 1 1 E‏ 

*. التجربة واختبار الفرض 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز1[ز[1[1[1[ 1[ |1[ 1[ |[ 000001111 

ثالثاً: منهج المسح الاجتماعي e‏ 
رابعاً: منهج دراسة الحالة SSS‏ 
أ - السير الشخصية E‏ 

ب- تاريخ الحياة I‏ 

ج - اليوميات أو المذكرات O‏ 

د - الرسائل والخطابات 12121189 

تصورات البحث التربوي 12 
كتابة البحث العلمي التربويء اختيار موضوع البحث أو مشكلته A‏ 
جمع المعلومات وتدوينها E‏ 
محتويات البحث E‏ 
أ - العنوان E‏ 

ب- المقدمة ل VVE O‏ 

NR O O O O ت- متن البحث‎ 

VA O ث- خاتمة‎ 

التوازن والتناسق في خطة البحث O‏ 21 
أدوات البحث العلمي 00000101010[ 0000000 
املاحظة ا 


ot 


قواعد إجراء ا للاحظة 111110000 1 اا 


أنواع الملاحظة: -١‏ الملاحظة المشاركة 10000000( 
۲- اطلاحظة المنظمة AE ASRS‏ 

۳- الملاحظة التجريبية 1 00000000011 

أخلاقيات القائم بالملاحظة ا AE‏ 
المقابلة Astonia‏ 
قواعد المقابلة رو ال ع أو الأو ا ا وو ل عاو ا و ف و Asis‏ 
أنواع المقابلات ا ااا يي A‏ 
-١‏ المقابلة الحرة (المفتوحة) 0000 A‏ 

۳- امقابلة المقننة AE O‏ 
- المقابلة المتركزة حول موضوع (البؤرية) AS‏ 

صياغة أسئلة المقابلة ا 0000 

اختيار القائم بالمقابلة وتدريبه ا 

اجراء المقابلة ا 0000 

E الاستبيان‎ 

قواعد إعداد استمارات البحث E‏ 

SS O تحديد نطاق البحث‎ -١ 

۲- تحديد الأسئلة المدونة في الإستمارة O‏ 

۳- صياغة الأسئلة و 20 

O شكل الإستمارة وتنسيقها و‎ -٤ 

٥‏ الاختبار المبدئي لإستمارة البحث 9و2 
"- متابعة الاستمارة ومراجعتها O‏ 0 اا 


Yoo 


إعداد ورقة البحث. ف المرحلة الجامعية الأولى E SSS‏ 


الورقة الأولى أو التصور الأول E‏ 
الأغراض الأساسية لورقة البحث 1 1 1[ذ1[1[1[|[|[|[|[ز[ز[|[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 O‏ 
أولاً: اختيار موضوع البحث 151515[ 000 
ثانياً: القراءة الأولية ووضع خطة البحث 111 010000101 
ثالثاً: تجميع المصادر وتسجيل وصف بيبليوغرافي لكل مصدر ل لقا 
رابعاً: استكمال اللاحظات عن المصادر ا مجمعة ااا 000 
خامساً: قراءة ا معلومات في المصادر وتدوينها وتنظيمها 0 1 1 0000000001 
سادساً: البدء بكتابة البحث العلمي 0 0 ااا 00 
سابعاً: المقومات المطلوبة في كتابة البحث العلمي 1[ذ1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 00000111 
ثامناً: الأسلوب المطلوب اتباعه في كتابة البحث العلمي ا N‏ 
تاسعاً: بعض خطوات الأسلوب المطلوب في كتابة البحث العلمي O‏ 


E في إنتفاء الألفاظ‎ .١ 


1 ف التقسيم والتفريع E E E‏ ا 
.ني الألقاب والصفات 00007 0 000000000 


الول 


مموذج عن الجداول 000 0 ا 
نموذج في كيفية وضع الإستمارة اطاط وا واه اماو مام انط لماه الو ال لط م n‏ 
قائمة ببعض المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالبحث العلمي 00000000011 
قائمة المصادر واطراجع: ا و ا TET‏ 
قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية 1 1 ااا ل E‏ 
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